روس ےو ہے رم رت ہے 
وهوشرح العلامة راہن مد الب اجوري ا شاف 


(ت ۱۲۷۷ھ) 
ر سے ص ےھ سا سس ےپ سے کر ی ص ہے نے 
م ل أأوت 5 ۳ ار 
علمتنالملامه ال درن صا اللي 
(ت ۱۲۹۸د) 


دعواتكم الصالحه بالفت< 

ہی ہے۔ سے ہمہ ستضو جر ما 

له ولو ية ولمشایجچه 
وللمسلمین 


صموز الشيخ الباجوري هه 
مقدمة التحفیق 

الحمد لله الواحد في جلاله وجاله وکاله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
عدد الموحدين وتوحيدهم والجاحدين وجحدهم هؤلاء برضاهم واذعانهم 
وأولئك رغم أنوفهم. اللهم آمين. 

أما بعد فقد وفقني الله تعالى لتحقيق هذا الشرح اللطيف الذي ألفه شيخ 
الاسلام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي الأشعري الصوفي على متن 
سيدي محمد بن صالح السباعي المالكي الخلوتي في التوحید. وقد أحببت أن أقدم 
بين يدي الكتاب با يقربه للقارئ والدارس ویظهر ما يميزه عن غيره من كتب 
التوحيد وشروح متونه. 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن متن «بداية الرید» قد ضم من فروع العقائد 
ما لا يتوفر إلا في مطولات التون كإضاءة الدجْنة للعلامة القري ومنظومة 
العلامة الأجهوري وجوهرة التوحيد. وقد جمع العلامة السباعي في هذا التن 
بين السنوسية والخريدة والجوهرة» والأول أشدها اختصارًا ولا يشمل باب 
السمعيات» والثاني وسط والثالث أطوهاء فكأنه وازى الثالث طولا وان لم 
يذكر جميع مسائله وضم ما في الْأَوَلَيْنِ. فاشتمل متثه على أقسام العقائد الثلاثة 
أي الإھیات والنبوات والسمعيات» وأتى في الأخير بتفصيلات تزيد على ما نی 


o je‏ پم 


لل ههور فتح القریب المجید هچ 
الجوهرة نفسه کذکر آعداد الکتب المنزلة. 
ولذا جاء شرح العلامة الباجوري مقدمة متكاملة في التوحید على مذهب 
أهل السنة والجاعة السادة الاشاعرة لاقتصار الشارح له في غالب الاحوال 
على الاهم في شرحه ما يحتاجه الکلف ويخرج به المؤمن من ربقة التقلید. ولا 
أبالغ إذا قلت إنه على وجازته غير الفرطة مُعْنْ في باب العقائد عن غيره لمن أراد 
الاكتفاء بمعرفة عقيدة أهل السنة والماعة وأدلتها دون خوض في تدقيقات هذا 
العلم» كا أنه يصلح منطلقا للزيادة والتوسع بإشاراته إلى بعض مسائل الخلاف 
سواء بین أهل السنة وغيرهم خاصة المعتزلة» أو في عرضه اختيارات متكلمي 
أهل السنة مع ذكره المعتمد منها. ولعله إذا سبق حاشية العلامة الباجوري على 
جوهرة التوحيد في السلم التعليمي يكن نسفًا تعليميًا ناجحًا من مرحلتين. وقد 
امتاز كذلك سهولة عبارته وقرب مآخذہ. 
وما تميز به الشرح كذلك كثرة الاستشهاد بحديث النبي صل الله عليه وسلم 
حمعًا بين نور النقل وحجة العقل» خاصة في باب السمعيات بطبيعة الحال» وان 
نقل في بعض الأحيان بضعة أحاديث عن كتب التفسير أو غيرها كان الأول إيراد 
غيرها أو الضرب عن إيرادها من الأصلء مع التسليم بصحة معانيها ووجود ما 
يشهد لها من صحيح وحسن الاثار. ولكن حيث خرجنا تلك الآثار التي تسامح 
الشیخ في إيرادها فقد كَفِيَ القارئ الاتكاء عليها دون معرفة بحاها. وصحيح أن 
مدار باب السمعيات على الدليل النقلي» ولكن لاحظنا أنه زاد من إيراد الآثار 
في هذا الباب على غيره من المؤلفين بالنظر إلى حجم الشرح وانبنائه على تأدية 


1 


_ یوم ور الشیخ الباجوري موجه 


الضروري من ا مسائل والادلة. 

واعتمد الشارح غالب اعتمادہ على الشرح الکبیر على الجوهرة لصاحبها 
العلامة [براهیم اللقاني» وهو الشرح السمی اعمدة الرید» کم اعتمد على شرح 
ولده الشیخ عبد السلام على جوهرة والده وهو الشرح السمی «إتحاف الرید» 
دون أن ينص علیه. 

ونقل بضعة نقول عن «مقدمات الامام السنوسي» وعن شرحه على صغراه 
وعل كبراه. والحشون ینقلون نی باب الادلة غالبًا عن شرح الصغرى. وأكثر من 
ذكر آراء الإمام سعد التفتازاني كذلك. ونقل عن الحسن اليوسي عدة مواضع؛ 
ونقل عن السعد بواسطته. كا ذكر صاحب «المواقف» العضد الإ يجي مرة. 

کیا نقل عمن أشار إليه ب«شيخنا» عدة نقول» والغالب أنه العلامة محمد 
الفضالي الشافعي. وم أره نقل عن حواش اشتهرت بین طلبة العلم وصارت من 
العتمدات كحاشية العلامة الأمير على «إتحاف الرید» ولا عن حاشية العلامة 
الشرقاوي على امدهدي ولا عن العلامة الدسوقي على شرح السنوسی على 
الصغرى ولا غيرهم» ریما لضيق المقام عن ذلك مع أنه نقل عدة نقول في حاشيته 
على الجوهرة عن العلامة الأمير وعن الشيخ الشنوانی من حاشيتها على «إتحاف 
المريد). 

وقد تتبعنا كيفية تقرير الشارح للمسائل في تحفة الرید» وقارناها بصنیعه 
هنا وأشرنا إلى بعض الاختلافات بين اختياراته وتقريراته في الكتابين» وذلك 


بہوامش الكتاب. وم يسعفنا امحال لإدراج حاشيته على شرح صغرى السنومي 


Vv jo‏ ام 


موز فتح القریب المچید اه موی 
في تلك القارنة» فضلا عن آول ملفاته في الفن وهو شرحه لمتن شيخه الفضال 
وهو الشرح السمی «محقیق ا مقام على كفاية العوام في علم الکلام؟. 
ونسأل الله تعالی في ختام هذا التقدیم أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وأن ینفم 
بهذا الكتاب المبارك وأن يسبغ علینا من أنوار الرضا والقبول بعفوه وكرمه. اللهم 


سس 


امین. 
د. محمد عبد القادر نصار التقشبندی 


BEE 


.١ 


5 


Sanc‏ الشيخ الباجوري هوه 


العمل في التحقيق 
و ر الكتاب على نسخ أربع كلها من حفوظات المكتية المركزية لوزارة 
الأوقاف المصرية , جد البضعة النبوية مولاتنا السيدة زینب بنت على فتاه 


. قدمت نص الكتاب مصصحًا قدر الطاقة وضيطت كثيرًا من الکلات 


بالشكل حيث التبس نطقها أو إعرابها. 


. شرحت الغريب من الالفاظ. 

. ترجمت لصاحب المتن وصاحب الشرح العلامتین السباعي والباجوري. 
. تر حمت للأعلام المذكورين في الشرح» ول أقصد إلى الاستقصاء. 

. آثبت الرسم الان للایات ا ات وعزوتبا بل سورها. 

. خرجت الأحاديث الشريفة وضبطت بالشکل ما احتاج للضبط منها. 


. علقت على مواضع كثيرة من الكتاب» !ما لازالة لبس» أو ایضاح غامض» 


أو تفصیل جمل» أو زيادة فائدة. 


عنونت لباحث المتن والشرح ووضعت العناوین بين معقوفات. 


۱ قدمت للکتاب بمقدمة کاشفة. 


ل مور الشيخ الباجوري اه هی 
ترجمة العلامة أبي السعود محمد بن صا السباعيی() 


هو أبو السعود محمد بن صالح بن محمد بن صالح الصري الصعيدي 
العدوي السباعي بلدا المالكي مذها الاشعري عقبدة الخلوتي طريقة الحفناري 
مشربا الأزهري» المتوفی سنة ۱۲۸ ه. 

والمشايخ السباعية الخلوتية أهل علم وفضل. فالشيخ صالح السباعي 
وولداه السید محمد صاحب التن وأخوه السید أحمد المتوق ۲ س والسيد 
راغب ولد سيدي ممد. والسید محمد بن راغب» كلهم من حاز الفضل 

أخذ العلامة محمد السباعي عن والده الشیخ صالح السباعي وعن شيخ 
والده العارف الدردير. وذكر العلامة الباجوري في أول شرحه هذا أنه يقال: إن 
الذي ساه محمدًا وكناه أيا السعود هو سيدي أحمد الدردير. وأخذ كذلك عن 
العلامة الأمير الكبير وهو شيخه إذا طلق لفظ الشيخ وم يقيده» وكذا أخذ عن 
عن سيدي عبد الله الشرقاوي الشافعي شيخ الإسلام. 

وعنه ابنه وخليفته السيد راغب وجماعة من أهل مصرء والشيخ أبو المحاسن 
)١‏ اعتمدنا في التعريف بالعلامة العارف الشيخ أبي السعود محمد السباعي على الترجمة المختصرة 
التي كتبها الشيخ عبد الرؤوف بن مبارك المالكي الأزهري ون لنا في الإفادة منها والتصرف في 


ترتیبها بالرجوع إلى بعض مصادرها كافهرس الفهارس» و«فيض ال ملك الوهاب المتعالي» إلى أن 
يمن الله تعال بالتوسع في ضم شوارد ترجمته من مصادرها المخطوطة والمطبوعة. 


je‏ ۱۱ يه 


موز فتح القریب المجید هوجو 


القاوتجي؛ وأحمد الجمل النهطيهي» ومد بن عبد الواحد الکتاني والد سيدي 
عبد الكبير وجد سيدي محمد شيخ الطريقة ذکر آخذهم أي القاوقجي والنهطيهي 
والکتاني عنه العلامة عبد ا حي الكتاني في افهرس الفهارس»» وع بن عوضص 
البرديسي» وأحمد بن محمد الجرجاوي» وعبد الفتاح بن إبراهيم الجارم الرشيدي؛ 
وعمر بن جعفر الشبراوي؛ وإمام محمد القصبيء وعبد الكريم بن أحمد الملوي 
وهو ناسخ العديد من كتبه» وعلي بن إسماعیل العياط» وشيخ الإسلام سليم ابن 
أبي فراج البشري وغيرهم. 

وله مؤلفات كثيرة منها حاشيته على الجلالين» وحاشيته على شرح شيخه 
الدردير على ختصر خليل» وحاشيته على شرح شيخه الدردير على الخريدة: 
ورسالة في الاعتقاد سماھا «بداية الرید» وشرحها شيخ الاسلام الباجوري وهو 
كتابنا هذاء وشرح بانت سعاد» وشرح الجلجلوتية» وغيرها كثير. 

وصفه الإمام الباجوري بقوله:«العالم العلامة اخبر البحر القهامة» الولي 
الصالح الذي هو في كل خير ناصح». وما في ترجمته من الأعلام للزرکلي من 
أنه شافعي فوهم سرى إليه من اإيضاح ا مکنون)؛ والا فهو مالكي کا صرح 
بذلك بنفسه في الحاشية على الخريدة وکا ذكره في عقيدته التي شرحها البرهان 
الباجوري. 

وحلاه أخوه السيد أحمد بن صالح السباعي في ترجمة والدهما الشيخ العارف 
الكبير صالح السباعي ا مسماۃ «منحة الوهاب لمن خصه الله بالاقتراب؛'''عند ذكر 


سور 


یوم وز الشيخ الباچوري همه 


کبار الآخذين عن والده فقال: ومن اقتبس هذه الانوار البهية» فصار منظورا 
لرب البرية ومسارعا بعبادته المرضية؛ الجذوب لحضرة قدسه المأخوذ لمحل 
آنسه» البسوط عليه بپاء رب ولد جسمه وقلبه» شقيقي وهو صديقي الفاضل 
البارع والبحر الزار الشیخ محمد السباعي زاده الله من تلك الساعي. لقد أفاض 
عليه أستاذنا أمورًا لا تخفى وفضائل ومزایا لا تستقصی» فکیف لا وهو مع ربه 
أبدًا طارحًا الغير من سره سرمذاء له حال بين الناس عجيب» وأمر عند الخلق 
غريب» بركة الوقت لا حالة عمدة الأنام لاخاله أبقاه الله والضد أزاله. 


BBE 


Ir jo‏ جه 


ل محر الشيخ الباجوري هع 
ترجمة العلامة الباجوري) 


هو الشيخ العالم العلامة إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري نسبة 
إلى الباجور مركز بمدينة المنوفية بمصرء ولد بها سنة ان وتسعين ومئة بعد الألف 
(۱۱۹۸ هجرية). 

نشأفي حجر والده؛ وقرأ عليه وقدم الأزهر في طلب العلم سنة ۱۲۱۲ هجرية 
وهو ابن أربع عشرة سنة؛ ولا دخل الفرنسيون مصر سنة ۱۲۱۳ هجرية» خرج إلى 
الجيزة وأقام بها. ولا خرج الفرنسيون من مصر سنة ۱۲۱۲ هجرية؛ رجع واشتغل 
بالعلم. 

أخذ عن كبار العلماء الأعلام كالشيخ محمد الأمير الكبير» والشيخ عبد الله 
الشرقاوي؛ والسيد داود القلعاوي والشيخ محمد الفضالي ولازمه أكثر من غيره. 
والشیخ حسن القويسني» وغيرهم من كان في عصره» وئی مدة قليلة ظهرت عليه 
ات اجا لایر ولف تایه اش 

تقلد رئاسة الأزهر سنة ١٦۱۲ء‏ ول يزل مستمرًا على الدراسة به مع قيامه 
بشؤون المشيخة. وكان مهيبا بين الأنام وعند الولاة واحکام فقد كان عباس 
حلمي باشا الأول يزوره في درسه بالأزهره فلا يقوم له» بل يجلسه على كرسي من 
جريد خارج الدرس. 
)١‏ اعتمدنا في هذه الترجمة على الترجمة الجامعة للإمام الباجوري الواردة في أول تحقیق فضيلة 


الشيخ عل چیه الشافعي ۰۳۳۵3 المريد على جوهرة التو حید؟. دار السلام» القاهرة سئة 
۲ ص ۱۳-۹ . 


روج 


o‏ فتح القریب المجيد كت 
وقرأ وهو شيخ الأزهر تفسير الفخر الرازي» وتلقاه عليه أفاضل العلاء 
وكبار الأعيان» ولكن لضعفه لم يتمكن من إكماله. ولا كبر سنه وحدث بالازهر 
حوادث أقيم مقامه أربعة وكلاء للقيام بواجبات الشيخة تحت رثاسة الشيخ 
مصطفى العروسی الذي أسندت إليه رئاسة الأزهر بعد الشيخ الباجوري. 
وقد ألف العديد من المؤلفات النافعة التي اشتهرت بين العلماء وطلاب 
العلم وصارت مقررات الدرس في الأزهر وغيره. وهاكم قائمة بمؤلفاته: 
١.حاشية‏ الباجوري على رسالة في ہلا إله إلا الله" لشيخه محمد الفضالى ألفها 
0 8 
۲ تحقيق المقاما حاشية على ١كفاية‏ العوام فيا يجب عليهم من علم الكلام» 
للعلامة الشيخ محمد الفضالى. أوها: الحمد لله العالم بالكليات والجزئيات. 
أتمها سنة ۱۲۲۳. 
۳ فتح القريب المجيد شرح بداية المريد في التوحيد» للشيخ السباعي. ألقها 
سنة 5 .١77‏ وهو كتابنا هذا. 
٤.حاشیة‏ على مولد الإمام ابن حجر الهيتمي ألفها سنة ۰۱۲۲۵ 
4.حاشية على شرح السنوسية في علم المنطق ألفها سنة ۱۲۲۵. 
٦.حاشیة‏ على متن «السلم المنورق» في المنطق للعلامة الأخضري. ألفها سنة 
1 . 


۷حاشیة على متن السمرقندية في الاستعارات أتمها سنة ۰۱۲۲ 


و1 به 


ھن الشیخ الباجوري )سوه 

۸فتح الخبير اللطيف بشرح متن الترصيف» للشيخ عبد ال رمن بن عیسی. 
ألفه سنة ۰۱۲۲۷ 

9.حاشية على «أم البراهين في العقائد» للعلامة السنوسي. ألفها سنة ۱۲۲۷. 

.۱۲۲۷ .حاشية على مولد الشيخ أحمد الدردير رحمه الله. ألفها سنة‎ ٠ 

١فتح‏ رب البرية على الدرة البهیة» نظم الأجرومية للعلامة العمريطي. 
ألفها سنة ۲۹ ۱۲. 

۲. حاشیة على متن «البردة» للبوصيري. ألفها سنة ۱۲۲۹. 

١‏ .حاشية على «بانت سعاد» في مديح المصطفى عليه الصلاة والسلام. ألفها 
کا جو رہ 

6 فة ا مرید على جوهرة التوحيد» لبرهان الدين اللقانی. آلفها سنة ,۱۲۳١‏ 

0 منح الفتاح على نور الصباح في آحکام النكاح». ألفها سنة ۳۶۲ 

٦‏ «التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية»» أولما: الحمد لله الذي يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أتمها سنة .۱۲۳١‏ 

۷ابدرر اسان على فتح الرمن» فے| حصل به الإسلام والويان للعلامة 
الزییدی سنه ۱۲۲۸ . 

۸.رسالة صغيرة في علم التوحید سنة ۱۲۳۸ 

۹ ء الو اھب اللدنية على الشہائل الحمدیة» للحافظ الترمذي. أتمها سنة ۱۲۱ 

۰.حاشية على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشیخ أبي شجاع (فقه 
الشافعي ).مها سنة ۱۲۰۸ وهي آخر ما آتم تأليفه» وهي في جلدين 
كبيرين. 


۱۷ jo 


ھور فح المریب المجید مج 

وله مؤلفات أخر لم تكمل منها: 

١-حاشية‏ على شرح جمع الجوامع إلى آخر القدمة. 

۲-حاشيه على شرح السعد على العقائد النسفية. 

۳-حاشية على «المنهج» إلى كتاب الجنائز. 

-حاشية على شرح منظومة الشیخ البخاري في التوحيد. 

وكان ديدنه رحمه الله تعالى التعلم والاستفادة والتعليم والإفادة» وكان له 
حسب جسیم لأهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم. وكان لسانه رطبًا بتلاوة 
القرآن وذكر الله تعالى. وباالجملة فكان رحمه الله صارفا زمنه في طاعة مولاه شاک | 
له على ما آولاه» ولذا حصل الانتفاع بتأليفه في حياته وبعد مماته. 

ثم انتقل طيب الله ثراه إلى رحمة الله مولاه سنة ۱۲۷۷ سبع ومتتین بعد الألف 


بعد أن عاش نحوا من ثانین سنة» عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان. 


فت 


سز ۸د 


یوم j‏ الشيخ الباجوري e‏ كك 
وصف اسخ 4 لتبحقیق 


حققنا الکتاب على أربعة خطوطات محفوظة پمکتبة وزارة الاوقاف المركزية 
بالقاهرة الكائلة بمسجد السيدة زيلب بنت سیدنا علي رضي الله عنهما وأرضاهما 
وعنا بهما. اللهم آمين. 
وتحمل ثلائة منها رقا واحد هو ٣٦۳۰ء‏ ومکانبا الاصلي قبل تجميع 
خطوطات الساجد بالکتبة المركزية هو مسجد سيدي أحمد الدردیر ذلا الذکور 
في ثنايا هذا الشرح. وبالتالي تکون التفرقة بینها بالوصف لا بالرفم» ووصهها 
کالتال: 
- الخطوط ( أ٢‏ یقم في ۷۳ لوحت ومسطرته ۲۳ سطرا وهو آقدم الخطرطات 
- الخطوط «ب» یقع في 0۳ لوحة ومسطرته ۲۳ سطرًا. وهو غالبًا منسوخ 
من الخطوط ”أ“ لوجود نقل با مامش من حاشية صاحب التن العلامة 
السباعي على اخريدة. 
- الخطوط (ج؟؛ یقع في 4۷ ورقة ومسطرته ۲۵ سطرّا. وهو غالبا منسوخ من 
المخطوط «1» أو «ب» لوجود نقل با مامش من حاشية صاحب التن العلامة 
السباعي على الخريدة. 
- المخطوط «د» يقع في 14 ورقة ومسطرته ۲۱ سطرًا. ومكانه الأاصل مسجد 
الخازندار بحي شبرا بالقاهرة. وفيه تقريران با غامش يزيدان على ما في اللسخ 
الثلاث السابقة. 


۱٩ jo‏ به 


لل هم الشیخ الباجوري هس وچ 
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»دز الشيخ البا جوری همه 


متن السباعية في التوحيد 
المسمى 
«بداية المريد» 
يقرل العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير محمد أبو السعود السباعي 
العدوي المالكي ا خلوت الدرديري: 
الحمد لله الذي ككل الانسان ونور باطنه بنور العرفان» والصلاة والسلام 
عل سیدنا حمد سيد ولد عدنان» وعل آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان. 
وبعد: فلا كان آشرف العلوم وأرقاها علم الکلام وهو علم التوحید الذي 
به سعادة الدارین وخلاص الهج من النار وذلك لم يكن إلا باتقانه على طريق 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» استخرت الله تعالی في كتابة هذا النن» 
راجيا العفو من العلیم الخبير ببركة البشير النذیر» وسمیته «بداية الرید في علم 
التوحید» والله أسأل أن ينفع به كل من اعتنى ہما فيه إنه على ما يشاء قدير. 
با باه 
اعلم أن الحكم: [ثبات آمر أو نفيه؛ وینقسم إلى شرعي وعادي فالشر عي: 
کلام الله التعلق بفعل الکلف من حیث إنه مكلف وأقسامُ متعلّقه خسة: الواجب 
والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. 


فالراجب: ما يترتب العقاب على تركه» ويئاب على فعله؛ والمندوب: 


کیج 


موز فتح القریب المجید مج 
ما پثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؛ والحرم: ما یترتب العقاب على فعله 
ویثاب على ترکه؛ والکروه: ما یثاب على ترکه» ولا یعاقب على فعله؛ والمباح ما 
أذن الشرع في فعله وترکه» وهو ما استوی طرفاه. 
والحكم العادي إثبات الربط بين آمر وأمر وجودا أو عدمًاء بواسطة التکرر 
مع صحة التخلف وعدم تأثير آحدهما في الا خر البتة» وأقسامه آربعة: ربط وجود 
بوجود كربط وجود الشبع بوجود الاکل؛ و ربط عدم بعدم كربط عدم الشبع 
بعدم الأكل؛ وربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الشيع؛ و ربط عدم 
بوجود كربط عدم الحوع بوجود الأكل. 
والحكم العقلي إثبات آمر أو نفيه من غير توقف على تكرار ولا وضع واضع؛ 
وأقسامه ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز؛ فالواجب: ما لا حکم العقل بنفيه 
إما ضرورة كالتحيز للجرم» وإما نظرًا كوجوب القدم لله تعالى؛ والمستحيل ما 
لا يحكم العقل بثبوته !ما ضرورة كعرو الحرم عن الحركة والسکون وإما نظرًا 
کوجود الشريك لله تعالى؛ والجائز ما يصح في العقل ثبوته ونفيه إما ضرورة 
كالحركة لناء وإما نظرًا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. 
[صفات الله تعالى] 
ويجب لله كل كال لائق به. ويجب على كل مكلف شرعًا: معرفة ما دل عليه 
دليل بعينه؛ وهو عشرون صفة. 
[الصفة النفسية] 


الوجود وهو: صفة نفسیة؛ وهو الحال الواجب للذات مادامت الذات 


سول ہج 


وم وز الشیخ الباجوري سوه 
غير معللة بعلة» وبرهان ثبوته له تعالى: العا م حادث وهو کل ما سوی الله؛ وکل 
حادث له محدث. فالعا م له حدث وهو الله. 
[الصفات السلیة] 

وَالقِدّم؛ وهو: سلب العدم السابق للوجود. وبرهان وجوبه له: أنه لو انتفی 
عنه القدم لثبت له الحدوث» إذ لا واسطة فیفتقر إلى حدث, ویلزم التسلسل وهو 
ما لا هاية له» أو الدون وهو: ما آدی إلى تقدم شیء على نفسه وتأخره عنه وهما 
مستحیلان. 

و البقاء» وهو: سلب العدم اللاحق للوجود. وبرهان وجوبه له تعالى: أنه لو 
م يجب له البقاء لكان قابلا للوجود و العدم» فیحتاج ترجیح وجوده إلى خصص 
فیکون حادثاء وقد مر برهان قدمه. 

والخالفة للحوادث وهي: سلب الجرمية والعرضية ولوازمهاء کالقادیر 
والحركة والسکون والجهات والبعد بالسافة. وبرهان وجویبا له: أنه لو ماثل 
امحوادث لكان حادثاه وقد مر برهان قدمه. 

والقيام بالنفس» بمعنی أنه ذات متصفه بالصفات العلی غنية عن الحل 
والفاعل؛ و برهان وجوبه له: أنه لو لم يكن ذائّا لكان صفةء فيستحيل اتصافه 
بصفات المعاني والمعنوية مع أنه متصف بها. 

والوجودات بالنسبة للذات والفاعل أربعة أقسام: قسم غني عنهیا وهو 
ذات الله وقسم مفتقر لما وهو العرض؛ وقسم مفتقر للفاعل دون الذات وهو 
ا جرم؛ وقسم موجود غنيٌ عن فاعل وهو صفات الله. والأعدام ثلائة: عدمٌ مطلق 


سے ۲۷ وت 


لل صموز فتح القریب المجید موی 
کعدم شريك البارئ» وعدم إضانی سابق کعدم زید قبل وجوده» ولا تتعلق ہما 
القدرة اتفاقا لوجوبهاء وعدم إضافي لاحق کعدم زید بعد وجوده. 
والوحدانية» وهي سلب الکم التصل والمتفصل. 

ولا یقبل صفرّا ولا كبرًا لأنہما من عوارض الاجرام فذاته لا تشبه الذوات 
وكذا صفاته» ولا تأثير لغيره أبدّاه وبرهان ذلك: أنه لو کان معه ثانٍ لم توجد 
الحوادث لجحواز تمانعهما في الفعل» فحصول مرادهما محال لا فيه من اجتاع 
الضدین؛ وحصول مراد أحدهما يوجب عجز الاخر» وما ثبت لأحدهما یثبت 
2 ی ی شا 

[صفات المعاني.] 

والحياة وهي: صفة تصحح لمن قامت به أن یتصف بالادراك ولا تتعلق بشیء. 

والعلی وهو: صفة قديمة تتعلق بالعلوم الذي لا یتناهی وما یتتاهی دون 
بی و 

والقدرةه وهي: صفة يتأتى بها إیجاد کل مکن وإعدامّه على رفن الإرادة. 

والإرادة» وهي: صفة يتأتى بها تخصیص المکن ببعض ما جوز عليه» وبرهان 
هذه الأربعة توقف إيجاد الممكن عليهاء إذ لو انتفت واحدة ‏ يوجد العام. 

و السمع والبصر؛ وهما صفات ینکشف ما كل موجود. 

والكلام القائم بذاته» وما كتب في المصاحف أو قرئ فهو دال على مدلول 
كلام الله لأنه بحرف وصوت. وکلامه الْقاِمُ بذائه لیس بحرف ولا صوت 
وهي: صفة قديمة تتعلق بالمعلوم. 


لوم پم 


.موز الشيخ الیاجوری — 


ودلیل اتصافه ہا الكتاب والسنة والاجماع؛ فهده جح معال. 


[الصفات ال معنویة] 
وکوئه تعالل حیّا وعالما ومریذا وقادرًا وسمیعا وبصيرًا ومتکلاء وهذه سبع 
معنوية وهي لازمة للاول. 
[الستحیل فى حقه تعالى] 


ویستحیل في حقه تعالى کل ما ينافي صفات الکمال» وذلك کالعدم 
والحدوثء والفناء» والمائلة للحوادث والافتقار للذات أو الفاعل» والتعدد في 
الذات. أو وجود شريك في الأفعال: والموت» والجهل وما في معناه والعجزء 
والصمم والعمي؛ والبكم» وأضداد العنوية معلومة ما تقدم. 

[الجائز فى حقه تعالی] 

ويجوز في حقه تعالى الترك والفعل لكل ما يحكم العقل بامکانه. وبرهان 

ذلك: أنه لو وجب عليه تعالى شيء ما كان فاعلا بالاختيار. 
[ئی رؤية الله تعالى نی الآخرة] 

ومن الجائز رؤية المؤمنين له في الآخرة على ما يليق به» وهي لا تستدعي 
نه ولا هة ولا مقابلة» وإنیا تستدعي ذانًا تقوم بها. وليست بانبعاث أشعة من 
العین؛ وإنما يخلق الله تعالى لهم إدراكا في أعينهم أو في غيرها يسمى بصرّاء يرونه 
علی ما یلیق. واذا رارة وحجبوا فلا یتخیلونه لأن ما فاختال بل وهو منزه 
عنه. ورژیته تعالی في الدنیا يقظة بعيني رأس وقلب / تقع لغير نبینا عليه أفضل 
الصلاة والسلام. ومن ادعاها غيره يقظةٌ فهو ضال» ولا نزاع في وفوعها نومّا. 


۷٩ je‏ به 


هیور فح القريب المجيد | ی 
[الطالب السبعة التي یستفاد منها [ثبات حدوث العال] 

فائدة: معرفة حدوث العالم مه على سبْوة مطالب: اثبات زائد على الجر 

واستحاله قيأمه بنفسه. واستحالة انتقاله» واستحالة كمونه وظهوره» وثيوت 
[النبوات] 

وما يجب الإيمان به بَعَْةُ الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ويجب لهم الصدق» ويستحيل عليهم ضه وهو الكذب» وبرهان وجوبه 
هم: أنهم لو لم يَصذقوا للزم كَذْبٌ مُصَدقھم بالعجزة النازلة منزلة التصديق 
بالكلام» والكذب على الله محال» لأن خبره موافق لعلمه» و علمه لا ینتقض. 

والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى؛ أو فعل مباح لمجرد الشهوت 

2 

ودلیل وجوبها لهم الإجماع» وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لامرنا بفعله لاتباعنا 
هم» فيؤدي ذلك للجمع بين الأمر بالشىء والنهي عنه. 

وتبليغ كل ما أمروا بتبليغه. 

, ۰ 7 ی م‎ a 

ویستحیل في حقهم ترك شیء ما آمروا بتبليغه» وفعل شيء مانبواعنه عمدا 
أو سهوًا؛ آما عمدًا فلو جوب عصمتهم» وأما سهرًا فلعصمتهم منه على الشهور. 

ويجوز في حقهم ما هو من الاعراض البشرية التي لا نقص فيهاء كالجوع 
والمرض والنكاح والطلاق؛ وبرهان جواز ذلك: مشاهدته فيهم. 

وهم معصومون قبل النبوة وبعدها. وأما ما وقع من إخوة يوسف فالتحقيق 
12 1 ہے 
انبم ليسوا بأنبياء» وقد خصوا من بین الأنام بالتأييد با لعجزات وبالا یات البينات. 


e‏ ۳۰ پم 


oe‏ الشيخ الباجوري ا 
[السمعیات] 
وکذا يجب الريان بجميع الملائكة جملةً تفصيلاء وهم أجسام لطیفة نورانيت 
وتظهر في صور مختلفة» لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة؛ ولا يأكلون ولا يشربون. 
وإنا رت التسبيح والتقديس والتهليل. 
وكذا يجب الإيان بالعرش والكرسي. 
وكذا يجب الایمان بجميع الكتب المنزلة جملة وتفصيلاء وهم مائة وأربعة 
وخسون على شیث. وثلاثون على إدريس» وعشرون على إبراهيم وموسی 
بالسوية والأربعة المعلومة. وقيل: مئة وأربعة عشر؛ نزل على شيث خسون كتاباء 
وعلى إدريس ثلاثون كتاباء وعلى إبراهيم عشرون» وعلى موسى عشرة. 
والأربعة هم: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أما التوراة فإنه نزل على 
موسی» وأما الإنجيل فانه تزل على عیسی» و الزبور على داوود» و الفرقان على 
سيد الجميع سيدنا محمد مي 
وكذا يجب الایان بالقضاء والقدرء وأن خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. 
وكذا يجب الإيان بسؤال الملكين» وأن كل ميت مسؤولء ولو بأجواف 
السمك أو بطون السباع» إلا ما استثنی كالأنبياء وكالملائكة والصديق 29. 
وكذا يجب الاییان بعذاب القير للكفار والفسقة لورود الأخبار الحققة. 
وكذا يجب الإيان با حشر والنشر حتى للوحش والطيور. 


وكذا يجب باليوم المورود. والحساب بالعدل وبالشهود. 


سوز ۲۱ پم 


مور ضح القریب المجيد هوجو 

وکذا يجب الإيان بالیزان والوزن» والصراطء والحوض الورود في الیرم 
الشهود. 

وکذا يجب الایمان با حنة والنار» وأا وما أعد الله فیها موجودان کا جاء 
ذلك في البیان. 

ويجمع كل ما تقدم: قول «لا إله إلا الله محمد رسول الله؟. 

[الفضل في الصحابة] 

وأفضل الخلتٍ بعد النبيين على التحقيق: أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» ثم بقية العشرة الكرام» ثم أهل بدر؛ ثم أحد» ثم أهل بيعة الرضوان. ثم 
بقية الصحابة على الترتيب. والأولياء يلونهم في الفضلء وهم محفوظون» وان هم 
كرامات وخوارق العادات نی الحياة وبعد المات. 

وللعلاء العاملین والأولياء والصالحین الحا العظيم والفخر ا جسیم 
والقول الهاب في يوم الحساب. 

والشفاعة العظمى مختصة بسيد المرسلين وإمام التقین وقائد الخر الحجلین 
إلى جنات النعيم. 
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خاتئمة 


يجب الإيهانُ کل ما ورد عن النبي بد من كل حكم صار في الاشتهار بين 
الخاصة والعامة كالضروري الذي لا يخفى على أحد -زيادة على ما تقدم- منها: 
المعراج لرسول الله يك في اليقظة بجسده الشريف -وقصّته معلومة إلى السماء- ما 
شاء الله تعالى إلى العلا. 

ومنها شرائط الساعة المتفق عليها أي العلامات الدالة على قربهاء أوها: 
خروج الدجال» وثانيها: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال اللعين» وثالٹھا: 
خروج يأجوج ومأجوج. وهما: قبیلتان من ولد يافث بن نوح؛ ورايعها: خروج 
الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان الشار إليها بقوله تعالی: # اوقم ی 
ارجا هم داي ينَالْأرضٍ له 4 (النمل: ۸۲ تقول طم: يا فلان أنت من 
أهل الجنة» و آنت من أهل النار» وخامسها: طلوع الشمس من مغربہاء وهو بعد 
موت سيدنا عيسى عليه السلام بمائتي سنةء ومنها: حياة الشهداء؛ وهم: من كتلوا 
في جهاد الكفار لاعلاء كلمة اللہ حتى إنہم يأكلون ویشربون ويتنعمون في الجنة. 

[الإسلام والایمان وقواعدهما] 
ومما ينبغي الاعتناء به معرفة قواعد الاسلام والإيان. اعلم أن قواعد 

الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول اش وإقام الصلاة» وإيتاء 
ال زکاة» وصوم رمضان» وحج البیت على الستطیع. ۱ 

وقواعد الایمان ست: الایمان با وملائكته» وکتبه» ورسله» والیوم الأخر» 


والای‌ان بالقدر خيره وشره. 
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وآکد الواجبات بعد ما مر: الاه رضب غل کل مکلف شا ااب 
وميم ما يفعله من فول وفعل. 
[الكليات الست] 
وبطلب ۷0 شخص بحفظ: دينه» ونفسه وعقله ونسبه وماله وعرضه. 
[ الصغاثر والکبائر] 
وأكبر الکباثر: الکفر بالله» والقتل العمد» وتعمد الکذب على الرسل. 
[وجوب تقلید واحد من أئمة الفقه] 
ويجب تقلید حبر من الائمة» وتقلیده في الاحکام الشرعية الفرعية 
الاجتهادية» وأسباما وشروطها وموانعهاء والحجج المثبتة للاسباب وما بعدهاه 
لاما أجمع عليه وبالله التوفيق. 
والحمد لله رب العالمين على إتمام هذه المقدمة. 
[توسل ودعاء] 
اللهم يا سامع النجوی؛ ويا كاشف الضر والبلوی ها أنا قد مددثٌ إليك 
يدي متوسّلا بذي المقام الحمود أن تمن لي بتوبة أستيقظ بها من غفلاتي رب 
بالعهود؛ واغمسني في بحر عبوديتك غمسة تمحو بسببها عني كل وصفب ذميم؛ 
فأتحقق با يرضيك من كل وصف عظیمء واجعلني من قام بحقوق من أوضحت 
لهم الدليل» وشرحت لهم السبیل» فهم الوسيلة في ذلك إليك؛ ولا سيا الشار في 
الابتداء ٍلیه» فأوصل اللهم به حبلي» واعطف إل قلبّه بلمحة» إذ العمر قد ضاي 


والذنب قد صاب. 
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موز الشیخ الباجوري سوه 
ولنختم با ختم به أستاڈُنا ا لخريدة تبعًا لشیخنا مصطفی العقباوي بقولي: 
۳ بل و ب لا تقُطنني عَنك بفاطم ولا محرفني 


ریت ی ال لِلْعَمَى واختم بِخَيْر یا رجيم لعن 
OT OT‏ 
إلى يوم الحساب 


2 8 ۳ 2 


تم 


ل 
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الحمد لله الذي جعل التوحيد أصلا للعبادات» ونصب عليه دلائل آیات 
بینات» والصلاة والسلام على سبدنا حمل الوید بالملعجزات؛ وعلى آله وأصحابه 

وبعد. 

فیقول إبراهيم الباجوري الحقير غفر له السمیع البصیر: قد التمس مني 
بعض الأكابر شرا لطيمًا ينتفع به کل قاصد» على رسالة العالم العلامة الحبر 
البحر الفهامة الو ی الصالح الذي هو ی كل خير ناصح. الشيخ محمد السباعي 
جعله الله للطریق الوصلة داعي؛ ا مسماة «بداية الرید في علم التوحيد»؛ فأجبته ما 
طلب متوسلا بمن به یقضی الارت فجاء بحمد الله شرا نافعاه وار جو أن یکرت 
بالقبول ساطعاء وسمیته افتح القريب المجيد بشرح بداية ا مرید في علم التوحیدا؛ 
والله أسأل أن ینفع به بجاه سیدنا محمد وآله» وهو حسبي ونعم الوكيل» وکفیلِ 
فيا نعم الكفيل. 

(بسم الله الرمن الرحيم) ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتب السياوية التي 
الرحيم فهو أبتر»» وفي رواية: «أقطع»» وفي رواية «أجذم»"'» والعنی على كل 
أنه قليل البركة؛ فهو وان تم حسّاء لا يتم معنى» ولابد مذه الباء من متعلق 
۱) آورده الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لاداب الراوي والسامع» حديث رقم (۱۲۳۲) عن 
أبي هريرة ققة اکل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 
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تعلق به بناء على آنها أصلية وهو الأرجح. والال أن بقدر فعلا خاصًا مؤخرّاء 
والتقدير هنا: بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. و«الاسم؛ مشتق من السموء وقيل 
من السمت وإضافته للفظ الجلالة من إضافة العام للخاص. و«الله» علم على 
الذات الاقدس, فهو علم شخصی جزئي؛ وان كان لا يجوز أن يقال ذلك إلا في 
مقام التعليم. و(ال رمن الرحيم؟ وصفان مأخوذان من الرحمة بمعنى الإحسان 
أو إرادته» لأن معناها الأصلي وهو رقة في القلب تقتفي التفضل والإحسان 
مستحيل عليه تعالى. 

(يقول) التعبير بالمضارع ظاهر إن كانت الخطبة متقدمة على التأليف. أما إن 
كانت متأخرة فيكون على حكاية ا حال الماضية بالنسبة لقوله «اعلم أن» ... إلخ 

(العبد) هو في اللغة الإنسان التعبد حرًا كان أو قنا؛ مأخوذ من العبودية 
التى هي التذلل والخضوع. (الفقير) أي كثير الاحتياج إن جعل صيغة مبالغة 
أو دائمة إن جعل صفة مشبهة» وهذا الوصف مأخوذ من قوله تعالى: + ی 
لاس أَنسْم الشقَراء إلى أل 4(فاطر: ۱۵). (المعترف) أي القر (بالذنب) هو 
خلاف الطاعة ويرادفه الخطيئة والسيئة والجريمة والمنهي عنه والمعصية والذموم 
شرعًا. (والتقصير) أي التواني في الأمور الواجبة أو المندوبة» وهذا لازم للعبد 
مهم| بلغ» لأن كل مقام فيه اجتهاد وتقصير بحسبه» والاعتراف بذلك [نا هو 
شأن الکاملین؛ فلا يرون أنفسهم إلا مذنبین مقصرين لعرفتهم بكثرة حقوق الله 
تعالى على عباده في مقابلة نعمه التي لا تحصى» کہا قال تعالى: : وَإن تشد نعمت 
ا لاحضّوهاً 4 (إبراهيم: ۶ أي لا تحصوا أفرادهاء بل ولا أنواعهاء بل ولا 
اجناسها. وعلم من تفسير التقصير ہما ذکر أن عطفه على ما قبله من عطف العام 


۲ ام 
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على الخاص. لانه قد یکون بغير الذنب. 

(محمد) اسم الژلف. (آبو السعود) كنية» ونقل أن السمي له بهذا الاسم 
والذی کناه مبذه الكنية آستاذنا ومولانا الامام» آنزل الله عليه مزيد الانعام الشيخ 
الدردیر. (السباعي) نسبة للسباعية بطن من بني عدي» وهم مشهورون بالفضل. 
(العدوي) نسبة لبني عديء قبيلة کثبرة من قريش» وهي مشهورة بالصعید وأتى 
بذلك مع أن النسبة الأولى تغني بحسب الظاهرء لثلا يتوهم أنه منسوب لماعة 
يقال هم السباعية في الوادي القبلي بينهم وبين هؤلاء مسافة عشرة أيام أو أكثر. 

(المالكي) أي المتعبد على مذهب الإمام المجتهد إمام السنة سيدنا مالك ذه 
(الخلوق) نسبة لشيخ الطريقة الخلوتية نفعنا الله به» (الدرديري) نسبة للولي الصالح 
الذي ريح المسك من مقامه فائح الشيخ أحمد الدردین اشتهر بهذا لأن جده كان 
مشتهرا به. (الحمد لله) هو لغة: الثناء للجميل الاختياري” على جهة التعظیی 
وعرفا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسب إنعامه على الحامد أو غيره. والشكر لغة: 
)١‏ أي الثناء بالجميل على ا حمیل. قال العلامة الأمير: قيل: قيد الاختياري يصيره غير جامع 
لخروج الحمد على ذاته تعال وصفاته» قلنا: فهمت أن الاختياري المكتسّبٌّ ونحن نقول: هو ما 
م يحصل قهرّاء على أنا نقول لا ضرر في خروجه؛ ويكون مدحًا. ولا يعجبني ما اشتهر من أنہا لا 
كانت ينشأ عنها الاختياري کانہا اختیاریة لأنه إن آراد بالاختيارية حقيقتها المقتضية للحدوث 
فلا یخفی ما فیه من |ساءة الأدب؛ وان وا يا یناسب فهو ثابت بدون اکعل آنه لا یظهر ی 
صفات لا حصل بها فعل کالکلام والسمع والبصر. أه وقوله: «القتضية للحدوث» أي أنه يلزم 
منه تعلق الارادة بالواجب. فإنها إن تعلقت بتخصيصه قامت ا حوادث بذاته تعال ركان حادثاه 
وهو حال. «شرح الأمير على نظم السقاط» (صدر بالتزامن مع هذا الکتاب بتحقیق الحقق) 
وقوله: اب یناسب» أي بعدم القهر کا تقدم في كلامه. 
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هو الحمد عرفاء لکن بإبدال الحامد بالشاکره وعرفا: صرف العبد جميع ما آنعم الله 


به عليه فيها خلق لاجله وهو قليل جدّاه قال تعال: + میک اکور چ 
کاو 


«أل» في الحمد إما أن تكون للاستغراق أو للجنس أو للعهدء واللام في الله 
إما للاستحقاق أو الاختصاص أو للملك فالاوجه تسعة حاصلة من ضرب 
ثلاثة في ثلاثة. لکن إن جعلت «آل» للعهد وجعل المعهود الحمد القديم فقط 
امتنع تقديرًا للام لليلك”"»؛ فان جعل المعهرد الحمد القديم وغيّره؛ ۸ يمتنع 
ذلك» لأن ا مرکب من القديم والحادث حادث. 

(الذي كَمَلَ الانسان) أي بالعقل وحسن الصورة؛ فهو أحسن خلق الله 
تعالى» قال تعالى: ۶ لمَدَحَلَفَاَِِنَنَ في خن قوير 4 (التين: ٤)ء‏ أي أعدل قوام» 
ولذلك قيل إنه العالم الأصغر”"؛ (ونور) أي أضاء وجلي (باطنہ) أي قلبه» وانا 
خصه دون بقية الأعضاء لأنه محل التفكر في نعمه تعالى» ولان سائر الأعضاء تابع 
له لقوله ليدم «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله وإذا فسدت 
فسد ا حسد كله ألا وهی القلب»"» (ہنور العرفان) أي المعرفة» وإضافة النور له 


)١‏ لأن القديم لا يملك. 
۲) إشارة للبيت المنسوب لسيدنا علي بن أبي طالب 2: 
وتزعم أنك جرم صغير ونيك انطوى الما الاکبر 
۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (0۳) بلفظ «ألا إن في الجسد مضغة....» إلخ الحديث» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۰۰) وغيرهما. 
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من ضافة السّب للسیب. والأولى أن یکون النور مستعازا للهداية کیا يؤخذ من 
لز ی اي ی وس 
55 الله رب لت (o:‏ 

(والصلاة) اسم مصدر لصل؛ فالمصدر التصلیت ول يعبر به لإیہامه العذاب 
وعرفها الجمهور بأنها من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم تضرع 
ودعای والمراد بالغير سائر ا حیوانات والجمادات لثبوت أنهم صلوا عليه پٹ 
كا نقل عن الحلبي'"؛ وفسرها ابن هشام بالعطف فتکون على الأول من قبيل 
المشترك اللفظي وهو ما تعدد وصفه ومعناه واتحد لفظه» وعلى الثاني من قبيل 
المشترك المعنوي وهو ما اتحد وضعه ومعناه ولفظه لکن له أفراد مشتركة في معناه. 

(والسلام) اسم مصدر لسلم والمصدر التسلیم؛ ول يعبر به لمناسبة الصلاة» 
وا مراد به زيادة التأمين والتحیة وا مراد تأمينه پل ها مخاف على أمته أو على نفسه إذ 
المرء کل| اشتد قربه من الله اشتد خوفه منه» فقد قال ك1 «إني لأخوفكم من الله»”". 
)١‏ علي بن ابراهيم بن أحمد الحلبي؛ أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدین؛ أصله من حلب؛ 
ومولده ووفاته بمصر. له تصانيف كثيرة» منها «إنسان العيون في سيرة الأمين الأمون ‏ يعرف 
بالسيرة ا حلبیة وازهر المزهرا اختصر به مزهر السيوطي» وامطالع البدور؟ في قواعد العربية 
و«غاية الاحسان فیمن لقيته من أبناء الزمان» و«أعلام الطراز التقوش في محاسن ا حبوش؛ 
و«حاشية على شرح المنهج؟ فى فقه الشافعية» وافرائد العقود العلوية في حل الفاظ شرح الازهریة؛ 
نحو والنصيحة العلوية» في الطريقة الأحمدية» واعقد المرجان فیا يتعلق بالجان» و «ملح الشيخ 
الاکر» وغير ذلك. بتصرف من «الأعلام» للزركلي (۲۵۱/4). 
۲ أجده بهذا اللفظ وأخرج البخاري في صحيحه (۲۰) بلفظ: «إن أتقاكم رأعلمکم بان 


وز ام 


_ےے يسا ف نجه موس 


وجمع بین الصلاة والسلام لكراهة أفراد أحدهما عن الآخر عند التأخرین» وقال اين 
الجرزي: إن ا لجمع بینھہا هو الأولى» ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهةء ققد 
أبو القاسم الشاطبی. 

(عل سيدنا) خبر عن الصلاة والسلام معًا بتقدير التعلق مثنى أي کاتنان 
وأتی بعلى إشارة إلى شدة التمکن» والسید هو الکامل باطلاق اي من جيم 
الوجوه» وق سائر ا حالات؛ واطلاق السید عليه ٍ مأخوذ من قوله تچ ت: «آنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»( والضمیر في سیدنا لجميع الخلوقات إذ 
لاشك ف سیادته ولو على كل من اتصف بالخلق. 
بدلا أو عطف بیان لعدم إحواجه إلى تقدی ومن حيث التعظیم الرفع لاجل أن 
یکون الاسم مرفوعا وعمدة كا أن السمّی مرفوع الرتبة وعمدة الخلق. ومعناه 
في الأصل من كثرة مد الخلق له لکثرة خصاله ا حمیدة؛ فسمي به لتبينا ان رجاء 


آنا». وجاء في هامش "د». «قوله: اشتد خوفه» أي خوف مهابة وإجلال على قدر قربه من مر لام 
كا أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 

على قدر علم المرء يعظّم خوْنه 2 ولا عا إلا من الله خائف 

وین مكر الله بالل جَامِل ‏ رخاف نکر الله باه عارِفٌ 
شيخنا الصنف على الخريدة») يقصد العلامة محمد السباعی. 
۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). والترمذي في السنن (۳۱6۸) وابن ماجه (1۳۰۸)» وغيرهم. 
وجاء في هامش «د»: قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر' أي ولا فخر أعظم من ذلك. وقيل: ولا 
أفتخر بذلك. وقوله: «يوم القیامة؟ء ففي الدنیا من باب أولى. 


سول ۷ ام 


.ومع الشيخ الباجوری مہو __--۔ ۱ 
ذلك وقد حَقَقٌّ الله ذلك الرجاء کیا سبق في علمه (سبد ولد عدنان) أتى بذلك 
وان کان مستغنن عنه با قبله لزيادة التشریف» وعدنان رأس عشرين جدًا له ین 
إذ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

(وعل آله) أتى بعل ردًا على الشيعة الزاعمين ورود حديث مكذوب وهو: 
دلا تفصلوا بيني وبين آلی بعلى 1 والراد بالآل هنا كل مؤمن ولو عاصيًا. واعلم أنه 

اشتهر أربعة ألفاظ: الال» وأهل بيته» وذوو القربى» وعترته» فالأول قد علمته؛ 
والثاني عند الجمهور على وفاطمة والحسن وا حسین: والثالث مرادف للثاني» 
والرابع الأهل والأدنونء وقيل الذریة وهي الأولاد وأولادهم. 

(وأصحابه)” جمع «صاحب» على ما في التوضيح أو اصخب؛ بسكون الحاء 
كمَرْءِ وأقراء. والمراد بالصاحب هنا الصحابي» وهو من اجتمع مؤمنا بنبینا ييه 
بعد التبوة في حال حياة كل في محل التعارف» ولا يشترط طول الاجتماع بل نسبت 
الصحبة للمجتمع ولو لحظة”" لأنه يحصل له بسبب هذه اللحظة من الأنوار ما لا 

يدخل تحت حصر كيف ومثل هذا مشاهد في كثير من الأولياء؟! 

)١‏ هامش د: «قوله: «وأصحابه؛ إنم| ذكر الأصحاب بعد الال مع آنهم دخلوا في الأول لزيد 
شرفهم ومشاہدتہم لأنوار الرسول یل نعضدهم على الآل؟ من باب عطف الخاص على العام. 
أه تقرير...؟ [الغالب أنه تقرير صاحب المتن كا يظهر من الحاشية التالية]. 


۲) هامش د: قوله: «ولو لحظة») بخلاف التابعي فلا تثبت له التبعية إلا بطول المدة مع الصحابي. 


tr jo‏ پم 


0 فتح القریب المجید )سس n‏ 


واعلم أن الذي عليه جمهور المحققين أن الصحابة كلهم عدول. فكل من 
ثبتت صحبه لا يسأل عن عدالته عرف أو لا إلا من وقع منه خارم من سرقة 
مثلاء فإنه مثل غير الصحابة» لکن اختار ولي الدين العراقي؛ وارتضاه العلامة 
اليومي”". نه لا یقن أحد منهم بارتكاب ما يَفْسْقٌ به غيرهم ولو الکباثر» لان 
دلالتها على عدم العدالة مضمحلة با عارضها فيا ثبت لهم من المقام القاد0© 
والقدم الراسخ؛ مع شهادة النصوص بعدالة جميعهم من الكتاب والسنة کقولہ 
تعالى: + ول مع ادامل الکتار 4 (الفتح: ۲۹) الآيةء وقوله يكة: «أصحابي 


کالنجوم ي السماء بام افتدیتم اھتدیتما'' وعطف الأصحاب على الال من 


۱) الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي» نور الدین الیوسی: فقیه مالكي آدیب؛ ينعت بغزالي 
عصره. من بني يوسي بالمغرب الأقصى. تعلم بالزواية الدلائیة وتنقل نی الأمصار. فأخذ عن 
علماء سجلاسة ودرعة وسوس ومراكش ودکالة؛ واستقر بفاس مدرساء واشتهر. وحج» وعاد 
إلى بادیة المغرب. من كتبه «الحاضرات» في الأدب» وامنح الملك الوهاب في استشكله يعض 
الأصحاب من السنة والکتاب». واقانون أحكام العلم» و«حاشية على شرح السنوسيی؟ وله 
«الكوكب الساطع في شرح جع الجوامع» للسبكي» لم يكمله؛ قال صاحب الصفوة: لو كمل هذا 
الشرح لأغنى عن جمیع الشروح. مات في قببلته» ودفن نی تمزرنت بمزدغة سنة ۰۱۱۰۲ باحتصار 
من «الأعلام» للزركلي ۲/ ۲۲۳. 

۲) كذا بجميع الأصول» ومعناها لا یستبین: إلا أن يكون مشتقّا من القدح وهو السهم؛ فیکون 
معناها: القوي النافذ المصيب. ولعلها «الشامخ! رصحفت. 

۳) شطر حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» قال ا حافظ ابن حجر في «تلخيص 
احبیر» بعد ذكره لطرق الحديث وبيان ضعفها: «رقال البيهقي في «الاعتقاد» عقب حديث أي 
موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ: «النجوم أمنة أهل السماء؛ فإذا ذهبت النجوم أت أهل 
الےاء ما یوعدون, وأصحابي أمنة لامتي؛ فإذاذهب أصحابي أي أي ما یرعدون) » قال البيهقي: 


سوز ہم 


موم ور الشیخ الباجوري مه 
عطف ا خاص على العام بناء على ما مر. 


(ومن تبعهم باحسان) يحسن أن یکون الراد به العمل الصالح» ويحتمل أن 
يكون ا مراد به أصل الإيان. 

(وبعد) أصلها: «مها يكن من شيء بعد؟ء فحذف «مها" ويكن وأنيب 
عنه| «آما" ثم حذفت «أما» وأئیب عنها الواو؛ والمعنى: مها يكن من شىء بعد 
ما تقدم. 

(ف) أقول (لما كان أشرف العلوم) شمل ذلك كل علم» ف«ال» للاستغراق. 
(وأرقاھا) عطف تفسم إلى أعلاها وأعظمها (علم الکلام) نا سمي هذا العلم 
بذلك لأن مسألةً الكلام كانت أكثرُه جدالا ونزاعاه ولأنه يورث قدرةٌ على 
الكلام في تحقيق الشرعية وإلزام الخصوم, ولأنه أول ما يجب من العلوم التي لا 
تعلم وتتعلم إلا بالكلام. وأوصل السعد”" النكات إلى ثان. 


روي في حديث موصول بإسناد غير قوي» يعني حديث عبد الرحيم العمى - وئی حديث منقطم- 
يعني: حديث الضحاك بن مزاحم «مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء» من أخذ بنجم منها 
اهتدى؟ ٠‏ قال: والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. قلت: صدق البيهقي. 
هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة أما في الاقتداء فلا يظهر في حديث أي موسی؛ 
نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنی الاهتداء بالنجوم؛ وظاهر الحديث انیا هو إشارة إلى الفتن 
الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة؛ من طمس السنن» وظهور البدع؛ وفشو الفجور في أتطار 
الأرض» والله المستعان». «تلخيص ا بیر؛ (4/ )٦٤٤‏ ط. العلمية ببيروت. وحديث «النجوم 
آمنة» الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷) وأحمد في «المسند» (11077)؛ وغيرهما. 

)١‏ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدین؛ من أثمة البيان والمنطق والكلام. ولد 
بتفتازان من بلاد خراسان وأقام بسرخس. وأبعده تيمورلنك إلى سمرقندہ فتونی فيهاء ودفن في 


to je‏ ام 


دل موز فتح القریب المجید هچ 


(وهو علم التوحید) هو اسم للقواعد والضوابط العلومة. وحده الشيغ 
ابن عرفة بأنه: العلم بأحكام الالوهية وارسال الرسل وصدقها في کل أخبارها 
وما يتوقف على ذلك» وتقریر أدلتها بقوة هي مظن لرد الشبهات وحل الشکول. 
(الذي به سعادة الدارين) أي الدنیا والآخرة. وسعادة الدنيا: توفيقه للعمل 
الصالح وقضاء أغراضه؛ وسعادة الآخرة: الفوز بالنعيم المقيم والنظر إلى وجهه 
الكريم. (وخلاص الهج) جمع مهجة وهي الزوح ىا في القاموس (من النار) 
وعطف ذلك على ما قبله من عطف اللازم على الملزوه”". 

(وذلك) أي المذكور من سعادة الدارین وما عطف عليها (/ یکن إلا بإتقانه) 
أي فهمه فهع) جيدًا (على طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعین) رضي الله 
عنهم أجمعين. وطريقهم أنهم کانوا یعرفون العقائد الآتية بأدلتهاء واشتهر ذلك 
بينهم حتى وصل لعجائزهم وإمائهم وصبیانہم وأهل بُدَوُھم؛ فإنهم كانرا معتنين 
بتعلم الدين وبتعليمه للأهل والولد والامة والعبد» حتى كان الجميع يعرفون ما 


سح مر ار گر 


يخصهم أكمل معرفة امتالا لقوله تعال: + یی الین ءامنوا وا انف واف 
سرخس. من کتبه لتہذیب النطق» و«الطول» في البلاغة واالختصر) اختصر به شرح تلخیص 
الفتاح» و(مقاصد الطالبین» في الکلام» و«شرح مقاصد الطالبین)؛ و«النعم السرابغ في شرح 
الكلم النوابغ» للزخشري» و«شرح العقائد اللسفیة» راحاشية على شرح العضد على محتصر 
ابن الحاجب» في الاصول» و«التلويح إلى كشف غوامض التنقيح؛ راشرح التصريف العزي؟ 
في الصرف وهو أول ما صنف» وكان عمره ست عشرة سنة» و«شرح الشمسية" في المنطق؛ 
واحاشیة الکشاف»/ تتم؛ و«شرح الأربعين النووية». توني سنة ۷۹۳, «الاعلام» للزرکلي 
۷ سبتصرف واختصار. 


۱( أي يلزم من الفوز بسعادة الدارين (المازوم) الخلاص من الثار (اللازم). 


یج 


وم مر الشيخ الباجوري سوم 


تارا ¥ (التحریم: 7 ولذلك حكي عن بعض السلف علیکم بدین العجائز 
وعن الامام الفخر أنه قال عند موته: اللهم ایمان العجائز. 

(استخرت الله) جواب لاء أي طلبت منه خير الأمرين. (تعالی) أي تنزه 
وإنما يؤتى بمثل ذلك بعد اللفظ الشریف» لان اللائق للعبد متی ذکر ربه أن یأتی 
بلفظ دال على التنزيه» (في كتابة هذا التن راجيًا) أي مؤْمّلا منه الرجاء- ضد 
اليأس- بسبب ذلكء أي المذكور من كتابة هذا المتن؛ (العفو) أي المسامحة وعدم 
المؤاحذة» (من العلیم) بالأشياء كلها خفيها وظاهرهاء (الخبير) بها (ببركة البشير) 
أي المبشَّر لمن آمن بالجنة» (النذير) أي النذر لمن لم يؤمن بالعذاب. (وسميته) أي 
هذا المتن («بداية المريد في علم التوحید») أي الذي يبتدئ به الذي أراد الاشتغال 
بعلم التوحيد» وهذا بحسب الاصل, لأنه الآن صار عل على هذا التن. 

(والله) منصوب على التعظيم هذا هو الأدب» وقدمه لیفید الحصرء أي أسأل 
لله لا غيره» (أسأل) أي أطلب (أن ينفع به كل من اعتنى) أي اهتم (بما) أي 
بعقائد وأدلتها وغيرهاء (فيه) ليس «فيه» ظرفية الثیء في نفسه لأنه من ظرفية 
الاجزاء في الكل أو من ظرفية المعاني في الألفاظ» نظرًا لكونها قوالب للمعاني 
بالنسبة للسامع وان كانت ا معانی قوالب هما بالنظر للمتکلم (إنه) أي الله (على 
ما یشاء) أي يريد (قدير) أي قادر» فعيل بمعنى فاعل. ولا كان للمقصود توقف 
على الحكم العقلي التوقفة معرفته على بيان مطلق الحكم» شرع في بيان ذلك متم 
بذكر بقية أقسامه فقال: 

(اعلم) إن عبر بذلك وم يقل اعرف أو ادر أو افهم أو ادرک ك أو اقرأ أو اسمع 
أو اجزم أو اعتقد تأسيًا بالکتاب العزيز حيث قال: +[ رنه رہ 4 
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ل مور فتح القریب المجید هی 
(محمد: ۱۹ والتحقیق أن العرفة والعلم مترادفان الا أنه يطلق عليه تعالى 
«عالم) دون اعارفا لانہا تستدعي سبق ابمهل. لکن النقول عن شيخ الاسلام 
زكريا أنه ورد إطلاقه عليه تعالى ومنع استدعاءها سبق الجهل. 


[أقسام الحكم] 

(أن الحكم) من حيث هو- لا بقید كونه عقليًا أو شرعیا أو عاديًا على ما 
سيأق- نوعان: (إلبات) أي إدراك ثبوت (أمر) لامر (أو نفيه) أي أو إدراك نمی 
الأمر» لکن لا بقید كونه مثْبنّاء ففيه «استخدام» وهو ذكر اللفظ بمعنی» وإعادة 
الضمير عليه بمعنى آخر کم في قوله: 

إذا نزل الساء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا 

واختلف هل الإدراك من قبيل الكيف أو الانفعال» والصحيح الأول. ولا 
يرد على التعريف أن «أو» لا تدخل في التعاريف لأن ذلك في «أو؛ التي للشك. 
والتي هنا للتنويع كما تقدمت الإشارة الیه» وهي جائزة في الرسم کیا هنا. ومتعلر 
النفىٌ محذوف والتقدير: عن أمر آخر. 

(وينقسم) أي الحكم (إلى) ثلاثة (شرعي) نسبة إلى الشرع بمعنى الشارع 
وهو الله تعالى حقيقة» والنبي بيا جازا. وني جعل هذا من أقسام الحكم نظر لأنه 
عرف ا حکم أنه إثبات الخ وعرف الشرعي فيا بعد بأنه كلام الله ويجاب كا 


)١‏ أراد بالسماء: المطر» وبضمیرہ في «رعیناه؛ البات. ومنه أيضًا قوله تعال: ونر 
رس ين شرانک (فاطر: ۱۱ بإعادة الضمير على غير الأول أي ول یس من 


اا ۳ ۰ 


عمر معمر آخر إلا في کتاب. 


لوز او 


موز الشيخ الباجوري — 
تاله بعضهم بأنه ذلك باعتبار ما تضمنه کلامه تعالى؛ وتوضیح ذلك أن کلامه 
تعالى يدل على طلب افامة الصلاة» وذلك یتضمن فولنا: الصلاة واجبه» فصح 
جعلّه من أقسام الحكم باعتبار ذلك. (وعادي) نسبةً للعادة» من نسبة الشيء 


لسببه» وهي تکرر الأمر مرتين فأكثر. 


[الحكم الشرعي وأقسامه] 

(فالشرعي کلام الله) القائم بذاته تعالى؛ (التعلق) صفة کاشفة لأن کلامه 
تعالى لا یکون إلا متعلقاء وانیا أتى به لیعلق به قوله: (بفعل الکلف) وعدل عن 
تعبير غیره"" بصيغة ا جمع لإمامه أن المتعلق بفعل مكلف واحد کخصائص 
النبی َة لا يسمى حكم) شرعياء نعم يرد أن التقييد بالمكلف لا يظهر بالنسبة 
لخطاب الوضع» فإنه يتعلق بفعل غير الکلف بدليل أنه يضمن متفه » والمراد 
بفعل المكلف ما يصدر عنه بحيث يكون مکتیبّا له» سواء كان من أفعال الجوارح 
أو القلب أو اللسان» فيشمل القول والنية» (من حيث إنه مکلف) لا من حيث 
الإخبار به. 
)١‏ أي من المؤلفين الذي يذكرون تعريف الحكم الشرعي فيقولون: المتعلق بأفعال المكلفين؛ 
بصيغة الجمع» خلافا للمؤلف هنا. قال العلامة الشرقاوي معلقًا على تعبير المدهدي بالجمع: 
راعترض التعیبر ب(الْکلن) ایشا بأنه مشکل مع قوله في التعریف (آرالوِشع ما فإن خطاب 
الوضع یتعلق بالصبي والجنون بدلیل أا یضمنان متلفاتہماء ولعله ذکر تلك تبعا لغبره نظرا 
للغالب من تعلق الخطاب بالمكلفين؛ فان خطاب التکلیف خاص بهم؛ وخطاب الوضع مشترك 
بينهم وبين غيرهم؛ وإذا كان الخالب فلا مفهوم له. «حاشية الشرقاوي على شرح امدهدي على 
السنوسیة» دارة الکرز» سنة ۲۰۱۱ ص ۰۱۲۱ 


هزه به 


.موز فتح القريب المجید 4و 

وقد اشتمل ضابطه على ثلائة قیود: الاول: الاضافة إلى ال وخرج به کلام 
الآباء والأمھات؛ فان ذلك لا بسمی حکیا شرعيًا؛ الثاني: المتعلق بفعل المكلف 
وخرج به المتعلق بذاته تعالى وصفاته وذوات الحرادث وصفاتهم؛ الثالٹ: من حيث 
إنه مکلف؛ وخرج به المتعلق بفعل الکلف لا من هذه الحيثية بل من حيث الإ خبار 
بكونه مخلوقًا له تعالى مثلا کقوله تعالی: ( وه کرت 4 (الصافات: .)۹٦‏ 

واعلم أن کلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيهاء کا يعلم ما يأي في صفة 
الوحدانية» وان التعدد في متعلّقها كا آشار إليه بقوله: (وأقسام متعلّقه) أي الفعل 
الذي تعلق به (خمسة)» لأنه إما أن يتعلق به على سبيل طلب الفعل أو الترك طلبًا 
جازمًا أو غير جازم فهذه أربعة» وإما أن یتعلق به على سبيل الاباحة» فتمت 
الخمسة؛ وهذه هي الأحكام التکلیفیة وكل من هذه الخمسة يتعلق به خمسة 
أحكام وضعية وهي: كلام الله التعلق بكون الشیء سببًا أو شرطا أو مانعًا أو 
صحيحًا أو فاسداء فالجملة خمسة وعشرون حاصلة من ضرب خمسة في خسته 
وبيان ذلك يطلب من غير هذا المحل. 

أحدها (الواجب) أي الشرعي كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. أما 
العقلی فسيأتي» ويسمى كلامه تعالى باعتبار تعلقه بذلك إيجابًا. 

(و) انیها (الندوب)» هو والنفل والرمب فيه» وان عندنا بمعنی 
ویسمی الکلام باعتبار تعلقه بذلك ندبا. 

(و) ثالثها (الحرم) وینقسم إلى كبائر وصغائر ویسمی الکلام باعتبار تعلقه 
بذلك محریا. 


je‏ ده به 


موز الشیخ الباجوري ھی _-۔ 

(و) رابعها (الکروه) وینقسم إلى ما کراهته شديدة» وإلى ما کراهته خفیفة 
وهو العروف بخلاف الأؤلى» ویسمی الکلام القدیم باعتبار تعلقه بذلك كراهة. 

(و) خامسها (الباح) وتسمی الصفة القدیمه باعتبار تعلقها بذلك إباحة. 

زا آرادت معرفة کل واحد من هذه اقيق (فالواجب ما) آي نذا وکذا 
يقال فیا بعد- (يترتب العقابٌ على ترکه) أي إن لم يعف الله عنه» (ویثاب على 
فعله) أي بطريق الفضل لا بطريق الوجوب. وهذا هو المطلوب طلا جازمًا. 

(والمندوب ما یثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)» وهذا هو الطلوب طلبا 
غير جازم. 

(والحرم ما يترتب العقاب على فعله ویثاب على ترکه) وهو النهي عنه ی 
جازمًا. 

(والکروه ما یثاب على تر که ولا یعاقب على فعله)» وهذا هو المنهي عنه نی 
غبر جازم. 

(والباح ما أذِنَ الشرع) إن قلت: الشرع معناه الأحكام الشرعیة ولا معنی 
لإذنهاء قلت: يجاب بأنه لق الشرع على الشارع أو بأنه على تقدیر مضاف أي 
ذو الشرع (في فعله وتركه). 

لم أشار بقوله (وهو ما استوى طرفاه) أي فعله وتركه إلى تعريف آخر 
للمباح» فعلم أن للمباح تعریفین: الأول: ما أذن الشرع في فعله وتركه؛ والثانی: 


ما استوی طرفاه. 


واه پم 


لس موز فتح القریب المجید لس تست 


[الحكم العادي] 

ولا فرغ من الکلام على ا حکم الشرعي» شرع يتكلم على الحكم العادي 
فقال: (والحكم المادي إثبات) أي إدراك ثبوت (الربط) أي الاقتران والتلازم 
العُزْفي-ويصح تفسیره بالنسبة الحكمية الواقعة- (پین آمر وأمر) أحدهما 
الرضوع. والآخر الحمول. وکان عليه أن یقول: واحکم العادي اثبات آمر 
أو نفيه» وجوذا أو عدمّا إلخ» ليوافق ما مر له من جعله قستا من الحكم المعرّف 
بذلك". وأجاب بعضهم في مثل هذا الحل بأنه يلزم من إثبات الربط بين آمرین 
إثبات آحدهما للآخر (وجودا أو عدمًا): تمييزان راجعان لكل من الأمرين» أي 
من جهة وجود كل منه| أو عدمه؛ فدخل تحت ذلك الأقسام الآتية (بواسطة 
التکرر) مرتین فأکثر کیا مر وا جحار والجرور متعلق بإثبات» والإضافة للبيان» 
أي واسطة هي التکرار» واحترز بذلك عن الحكم الشرعي والعقلي» لکن الحكم 
الشرعي خارج من أول الامر کم يعلم نما مر. 

وقوله: (مع صحة التخلف وعدم تأئیر آحدها نی الآخر ألبتة) زائد على 
التعریف» وانما ذكره لينبه به على أن هذا الربط الثابت في الحكم العادي ربط اقتران 
جعلى"" لا ربط لزوم ولا ربط تأثير» خلافا لمن اعتقد ذلك» فقوله: «مع صحة 
التخلف» رد على من يعتقد عدمّها بأن كان يعتقد التلازم العقلی بین الأسباب 
۱) أي لأنه تقدم نی كلامه تعريف الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه. 
۲) أي بجعل الجاعل؛ أي الرابط بين الأمرين المقترنين بواسطة التكرر» وليس ريطا بطریق اللزوم 
العقلی كدلالة الاثر على المؤثر سبحانه وتعالل» بحيث لا تتخلف دلالة الأثر على مزیره» ولا 
بحيث يكون أحد الأمرين المرتبطين بواسطة التكرر مؤثرًا في الآخر ألبتة. 


وز ہہ 


موز الشیخ الياجوري )موس 


ومسبّاتہاء وهو فاسق بذلك وربا جره لانکار البعث أو غيره من الا مور الخارقة 
للعادة کمعجزة الرسل» فيكفر. 

وقوله: «وعدم تأثير أحدهما»» أي السبب في الا خر وهو السبّب رد على من 
يعتقد تأثير السبب في مسبو بقوة أودعها الله فيه» وهذا في کفره قولان؛ والصحیح 
عدم کفره» أو بطبعها وذاتها'''» وهذا کافر وحكي بعضهم الإجماع على كفره. 
فالحق أن المؤثر هو الله تعال مع صحة التخلف. وقوله: ألبتة» بقطع الهمزة على 
الأفصح» بمعنى «قطعًا؛ راجع لكل مما قبله. 

(وأقسامه) أي الربط كا يدل عليه بقية كلامه (أربعة) وغلط بعضهم فجعلها 
تسعة قائمة من ضرب ثلاثة: الوجود والعدم والحال» في مثلھاء ووجه غلطه أن 
ربط الخال بالوجود أو بالعدم أو بالعكسء وربط الحال با حال عقل لا عادي". 

أحدها: (ربط وجود بوجود) كأنه قيل: إن وجد كذا وجد كذا (كربط وجود 
الشبع بوجود الأكل). 
١‏ قال الإمام الدردير نی شرح الخريدة: والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وان اشترکا في عدم 
الاختيار أن التأثير بالطبع یتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانم كالإحراق بالنسبة للناره فإنه 
يتوقف على شرط ماسة النار للشيء المحرّق وانتفاء مانع البلل فيه مثلا. وأما التأثير بالعلة فلا 
یتوقف على ذلك» بل كلما وجدت العلة وجد العلول كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الا صبم» ولذا 
كان يلزم اقتران العلة بمعلولها ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها 
۲ ربط الخال بالوجود كربط الكون قادرًا بوجود صفة القدرة» وربطه بالعدم كربط الکرن 
عاجرًا بعدم الفعل» وربط الوجود با حال كربط وجود الفعل بالكون قادرّاء وربط العدم بالحال 
كربط عدم الفعل بالکون عاجزاء وربط ا حال ربا بقصد به قيام التعلق بالصفة المعنوية عند من 
يقرل بتعلقھاء أو ربط کون الجرم موجودًا بكونه متحیزا. والله تعالى أعلم. 


وج ام 


موز ضح القریب المجید سوه 
(و) الثاني: (ربط عدم بعدم) كأنه قیل: إن عدم کذا عدم کذا (کربط عدم 
الشبع بعدم الأكل). 
(و) الثالث: (ربط وجود بعدم) كأنه قيل: إن عدم كذا وجد كذا (كربط 
وجود الجوع بعدم الشبع). 


الجوع بوجود الأكل). 


[الحكم العقلي وأقسامه] 

ولا فرغ يتكلم على الحكم العادي أخذ يتكلم على الحكم العقلی؛ وإن| آخره 
مع أنه هو الْأَوْلَ بالتقدیم ليتصل بالمقصود فقال: 

(والحكم العقلی) نا تُب هذا للعقل فقط مع أن الأحكام كلها لا تدرك 
إلا به» لأنه بمجرده كاف فيه" (إثبات) أي إدراك ثبوت (أمر) لأمر (أو نفيه) 
أي إدراك نفيه عن أمر آخر؛ نظير ما تقدم (من غبر توقف على تكرار): احترارٌ 
من الحکم العادي» فإنه متوقف على تكرار کیا مره (ولا وضع واضع) احترازٌ عن 
الحكم الشرعي» فإنه متوقف على وضع واضع» أي جعل جاعل وهو الله وا مراد 
بوضع الواضع التعلق التنجيزي "» وإنیا كان الحکم الشرعي متوقفا عليه لأخذه 
۱) أي لا يتوقف على وجود تکرر في الاقتران بين أمرين کیا في الحكم العادي» ولا على تعلق 
خطاب الشارع بأفعال المكلف كا نی الحكم الشرعي. 
۲) وهو أن يكون الشخص إذا وجد مع شروط التكليف مطلوبا بالفعل» کیا هو عرف الفقهاء. 


اه «حاشية الشرقاوی» ص ۱۳۱-۱۳۰. وذلك لن الأمر والنهي عند الأشاعرة هیا تعلقان 


لوز وه جه 


یوم ور الشيخ الباجوري اه وس 

في مفهومه. (وأقسام) صفة متعلق(ے ثلاثة)؟ وإنما قَدَرْتْ هذين الضافین لان 
هذه الثلائة لا يصح أن تکون أقسامًا للحکم العقلي العرف بأنه إثبات أمر لامر 
إلخ» وإنا هي آقسام لصفة متعلققه وهو الحمول والوضوع والنسبة» فكل من 
هذه الثلائة قد يكون صفته الوجوب کقولك: الله قادر» وقد یکون الاستحالة 
کقولك: الشريك موجود. وقد تکون ا جواز کقولك: زید فانم. 

آحدها: (الوجوب) هو عدم قبول الانتفاء. 

(و) الثاني: (الاستحالة) هي عدم قبول الثبوت. 

(و) الثالث: (الجواز) هو قبول الثبوت والانتفاء. 

وإنما ترك تعریف کل من هذه الثلائة للاستغناء عنه بتعریف الشتق من كل 
المذكور في قوله: (فالواجب) أي العقلی (ما) أي أمر آعم من أن یکون موضوعا 
أو حمولا أو نسبة کما علم ما تقدم (لا يحكم العقل بنفیه) الأولى أن یقول: ما لا 
یقبل الانتفای لان الواجب لا یتأنی تنه رحد عل أو لا. 

واعلم أن كلا من الواجب والستحیل والجائز قسیان: ضروري وهو ما لا 
یتوقف على استدلال ونظري وهو ما يتوقف علیه؛ فأشار إلى قسمي الواجب 
بقوله: (إما ضرورة)”" بالنصب على نزع الخافضء وان كان غير قياسي لانه جري 
فقط: صلرحي قديم» وهو تعلقھم بالمكلفين قبل وجودهم؛ وتنجيزي حادث؛ وهو تعلقها بهم 
بعد وجودهم بصفات التكليف. «حاشية الشرفاوي! ص ۰۲۱۲ 
)١‏ أغفل المؤلف تعریف الضروي» وهو ما لا يتوقف على نظرء والنظر كا يلي في كلام المؤلف ترتيبٌ 


أمرين فاکثر على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم. فهذا أحد إطلاقيّ الضروري. أما الثاني 
فهو ما يتوئقف على حدس وتجربة لا على نظر واستدلال» فيكون بمعنيبه بمقابلة البديبي وهو ما لا 


سه مه جه 


موز فتح القریب المچید وهی 

جراه لوقوعه في عبارة الزلفین کثیراه وکذا يقال فیم يأي وهی" من صفات 
الادراك (كالتحيز للجرم) أي مانعته لغيره عن الفراغ الموهوم. وتعبير بعضهم 
له ب«أخٍ قدر من الفراغ» تفسيرٌ باللازم. واحرم مرادف للجوهر فردا كان أو 
مركا" ویسمی حينئذ”" جسمًا. فان قیل: كيف یکون تحیز الجرم واجبًا مع انه 
7 بعدم ویلحقه عدم؟ آجیب: بأن الراد أنه واجب مادام ارم موجودا؛ 
ولذلك یسمی واجبًا مقیدا لأنه مقید بدوام الجرم» وأما الواجب الطلق فکذاته 
تعالى وصفاته» وکل من هذین النوعين واجب عرّضي کوجودنا في وقت علم الله 
وجودنا فیه. 

(وإما نظرا) أي بالنظ وهو ترتیب آمرین فاکثر على وجه يژدي إلى استعلام 
ما ليس بمعلوم كقولك العالم حادث؛ وکل حادث لاد له من محدث. (کوجوب 
القدم لله تعالى) أي ثبوته له» ولو عبر به" لكان أولى لأن تعبيره يژدي إلى أن یقال: 
وجوب القدم لله واجب» وفيه تہافت لفظي. 

(والمستحيل) أي المحال» فالسين والتاء زائدتان» وهذا أولى من جعلھھا 
يحتاج إلى شيء» لا إلى نظر ولا إلى حدس أو تجربة. فيكونان متباينين. وقد يطلق البديبي في مقابلة 
النظري فيكون مراد للضروري بالإطلاق الأول؛ وحينئذ يكون کل بديبي ضروريًا ولا عکس. 
)١‏ أي الضرورة والله أعلم. 
۲) ليس المقصود أن الجرم مرادف لكل من الجوهر الفرد وال رکب ذ هو أعم منهما؛ بل القصود 
أنه مرادف للجوهر لأنه يشمل الفرد والمركب. وحقيقة الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. 
)٣‏ أي إن كان مركبًا. 
4) أي بلفظ القدم مباشرة دون أن يضيف إليه الوجوب. 


لوده يهم 


ليه ون الشيخ الباجوري — 
للطلب"» بمعنى أنه طْلب من الکلف أن يحيله لأن هذا اسم له بقطع النظر عن 
الطلب» بل وإن ل يوجد المكلف. ولا يصح أن يكونا للصيرورة”", لأا تقتضي أنه 
لم يكن محالا ثم صارء وليس كذلك. (ما) أي أمر موضوعا أو حمولا أو نسبة (لا 
يحكم العقل بثبوته) الأولى: الا يقبل الثبوت» لان ذلك ثابت له وجد عقل أو لا. 

ثم أشار إلى قسمي الستحیل» أعني الضروري والنظري بقوله: ((ما ضرورة) 
أي بالضرورة (كعرق الجرم) أي حل (عن الحركة والسكون) ممًا. والحركة هي 
الحصول الأول في الحيز الثاني» والسكون ما قابل الحركة فيشمل الحصول الأول 
والثاني في الحيز الأول" والحصول الثاني في الحيز الثاني» كما قاله التفتازاني فیھما. 
(وإما نظرا) أي بالنظر وتقدم تعريفه (كوجود الشريك لله تعالى). 

(والجائز) ومرادفه الممكن (ما) أي أمرٌ -مثل ما مر- (ما يصح في العقل 
ثبوته) تارة (ونفيه) تارة أخرى. وأشار إلى قسمي الجائز بقوله (إما ضرورة) أي 
بالضرورة (کا حر كة لنا)» استفيد من كلامه أن الحركة وحدها أو السكون وحده 
جائز» وأن العرو عنهیا معا مستحيل» ومثله الجمع بینھماء (وإما نظرًا) أي بالنظر 
(كتعذيب الطیم) فإنه جائز عقلا لكنه مستحيل شرعاء لأنه ثبت بالأدلة القطعية 
أنه لا یعاقب (وإثابة العاصي) فإنها جائزة عقلا وشرعًا إن كان عاصيًا بغير الكفرء 


)١‏ کا في قول النبي بيد «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك). 

۲) كما في قولهم: استفحل الأمر أو استقر. 

يوصف بحركة ولا سكون» فإذا حصل في الخارج اتصف بالسكون إن حصل- أي كان- في الیز 
نفسهء وان حصل في حيز ثانٍ أي كان فيه بعد الأول كانت حركة. 


ےو( ov‏ يه 


مهيل قفتحالقريبالمجيد . )موی 
والا فهي مستحيلة شرعًا للادلة السمعية القطعية على أنه معذب. 

ثم شرع في القصود التعلق بالعبود بعد أن تكلم على ما تقدم فقال: 

(ويحب الله كل کمال) ضد النقص (لانق به) بأن يكون لا يُوهم نقصّا بالنسبة 
لذاته العلية» فيجب علینا اعتقاد ذلك على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصیل» 
لعدم تكليفنا بذلك وإن كان جائزاء ولا ينافيه أننا لا نقدر على ذلك» لان مهب 
أهل السنة جواز التكليف ہما لا يطاق. 

(ويجب) أي يثاب على فعله ويعاقب على ترکه كذا قيل. وتال بعضهم: 
الراجح أنه لا ثواب في المعرفة لان شرط الثواب معرفة المثيب. (على كل مكلف) 
أتى ب«كل» للإشارة إلى أن ذلك واجب على الأعيان لا على الكفاية ىا سيأ إن 
ل وار لو ۰ھ 
إليه» وقيل: كتفي بأي رسول اتال للنظر. ۶ لكات و 
الملائكة على القول بأنہم مکلفون» والتحقيق عدمُ تكليفهم. 

(شرعًا) يحتمل أنه حال» أي حال کون الوجوب شرعيًا لا عقليًا؛ ویجتمل 
أنه منصوب بنزع الخافض أي بالشرع”", أي بَعثة الرسل» فيكون جاريًا على 
مذهب الأشاعرة من أن وجوب معرفة الله بالشرع كبقية الأحكام» وهذا هو 
الصحيح» فأهل الفترة- وهم من لم يكونوا في زمن رسول» أو لم يكن مرسلا 
إليهم- ناجون. 


۱) والعنی أن هذا الوجوب سببه الشرع. 


واه ام 


ممصن تور الشيخ الباجوري هویب 
ومعَرّف کالرسول كا قاله في «بحر الکلام:(. فأمل الفترة على هذا غير ناجین. 

وذهبت العتزلة إلى آنها وجبت بالعقل بناء على التحسین العقلي القائلين به 
كبقية الأحكام» فیقولون إن الاحکام ثبتت بالعقل بناء على التحسین والتقبیح 
العقلیین؛ بيان ذلك أن الفعل ما متصف بالحسن أو بالقبیح» والأول له آربع 
مراتب: الأولى: أن يكون بحيث يستحق فاعله المدح» وتاركه الذم» وحینثذ يدرك 
العقل أنه واجب. الثانية: أن يكون بحيث يستحق فاعله المدح ولا یستحق تاركه 
الم وحينئذ يدرك العقل أنه مندوب. الثالثة: أن يكون بعكس ذلك؛ وحینثذ 
يدرك العقل أنه مکروه. الرابعة: أن یکون بحیث لا یستحق فاعله مدحًاء ولا 
تر که ذمّاء وحينئذ يدرك العقل أنه مباح. والثاني'" لیس له إلا مرتبة واحدة وهي 
أن یکون بحیث یستحق فاعله الذم وتا رکه المدح» وحينئذ يدرك العقل أنه حرام. 


هذا ما قاله السيد”" في مذهبهم. وبعضهم مجعل الکروه من الثاني. 


۱) حاولت الوقوف على هذا التقل في ”بحر الكلام» فلم آجده» وکلامه على أهل الفترة في الکتاب 
لا يشمل هذا العنی. وما فيه قول مؤلفه أبي المعين النسفي: «وکل عاقل بالغ يجب عليه أن يستدل 
بأن للعالم صانعًا ىا استدل سيدنا إبراهيم صلوات الله عليه ... حتى إن من لم يبلغه الوحي لا 
يكون معذورًا بخلاف ما قالت المتقشفة والأشعرية». انظر #بحر الکلام»» لأبي المعين ميمون بن 
محمد النسفي» تحقیق محمد البرسيجي. دار الفتح» سنة ۰۲۰۱۱6 ص ۸۵. 

٢‏ أي القبيح» فكل ما تقدم من جنس ال حسن عندهم با فيه الکروه. 

۳ علي بن محمد بن علی؛ المعروف بالشريف اللحرجاني: من كبار العلماء بالعربية والعلوم العقلیة. 
ولد في تاکو قرب استراباد ودرس في شيراز. ولا دخلها تيمور سنه ۷۸۹ھ فر الجرجاني إلى 
سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تیمورہ فأقام إلى أن توئی. له نحو خمسين مصنماء منها 
«التعریفات» واشرح مواقف الإيجي' واشرح كتاب ا جحغمیني؟ في ا میئة و«مقاليد العلوم» 


سوز وه به 


هم ور فتح القریب المجید وچمه 


(معرفة) أي تحصیلها بالاشتغال بأسبابها والا فهي لا بتعلق بها الوجوب 
لانہا من قبيل الکیف: وتقدم أنها والعلم بمعنی "" وهو الجزم المطابق للواقع عن 
دلیل أو ضرورة» وخرج بذلك الظن والشك والوهم والجزم غير الطابق کاعتقاد 
التثليث؛ فان التصف بواحد منها لا شك في کفره. وخرج أيضًا الجزم الطابق 
للواقع الناشيء عن قول الغير» وهو السمی بالتقليد» ولي الكفاية به خلاف 
فقيل إنه كاف» وا متصف به ناج سواء كان فيه أهلية النظر أو لاء وقیل إنه كاف 
والتصف به عاص كذلك. وقبل إنه غير كاف» والمتصف به كافر كذلك أیضا. 
والصحیح أن نت تا كان فيه أهلية للنظر والا فهو ناج. وإنما 
يجب تفصیلا معرفة (ما) أي صفات (دل عليه دليل) حال کونه ملتبسًا (بعينه) بأن 
يكون معيئًا. واحترز بذلك عم قام الدليل عليه (جمالا کیا مر 


فائدة 

اشترط ر بعضهم لدفع الإثم عن كل مكلف العرفة بالدليل التفصيليء لا 
لصحة إيانه لأن هذا لم يقل به آحد. وقيل إنها به" مندوية؛ والجمهور على انا 
به فرض كفاية» وبالإجمالي فرض عين. والتفصيلي هو المقدور على تقريره وحل 
شبهه والإحمالي بخلافه. 
و« تحقيق الکلبات» واشرح السراجية» في الفرائض» و«الكبرى» واالصغری» ‏ المنطق 
و«الحواشي على المطول للتفتازاني» و«مراتب الوجودات» ورسالة في اتقسیم العلوم؟؛ و«رسالة 
في فن أصول الحدیث؛ و «شرح التذكرة للطوسی؟ في الهيئة» و«شرح اللخص» في الهيئة» و« حاشية 
على الکشاف» لم تتم. توفي سنة ۱۸۱. «الاعلام» للزركلي ۵/ ۷. 
۱) أي پمعنی واحد. 
۲) أي بالکلف. 


ل يهم جر الشيخ الباجوری مہو 
[صفات لله تعالى | 
[الصفة النفسية] 


[الوجود] 

(وهو) أي ما دل عليه دلبل بعينه (عشرون صفة) تطلق الصفة عند المتكلمين 
على ما ليس بذات» وهو المراد هناء وعل المعنى الوجودي القائم بالوصوف وهذا 
ليس مرادًاء إذهذه العشرون منها ما هو حال؛ ومنها ما هو عدم؛ وجغله الصفات 
عشرین جَرِْىٌ على القول بثبوت الاحوال» وجَرّى عليه السنومی في «الصغرى»» 
وا حق نفیها کا جرى عليه في غيرهاء لکن قال في بعض كتبه: وبالجملة فالمسألة 
مشهورة الخلاف» ولکل من القولين أدلة تعلم من عله 

الأول من الصفات (الوجود)؛ نا بدؤوا به لأنه أصل لغيره من الصفات؛ 
وقد اتفق على وجود الصانع جميع الملل؛ ولا عبرة بقول جماعة من جهلة الفلاسفة 


)١‏ قال في «تحفة المريد»: فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة آقسام: 

موجودات: وهي التي وجدت في الخارج بحيث تری؛ ومعدومات: وهي التي ليس فا رت 
اصلا؛ وأحوال: وهي التي ها بوت لکن لم تصل إلى درجة الوجود حتى ترى وم تنحط إلى درجة 
المعدوم حتى تكون عدمّا محضا؛ وأمور اعتبارية: وهي قسمان: أمور اعتبارية انتزاعية كقيام زيد 
فهو أمر اعتباري انتزاعي لأنه انتزاع من الهيئة الثابتة في ا خارج؛ وأمور اعتبارية اختراعية كبحر 
من زئبق» فهو اعتباري اختراعي لأنه اختراع الشخص؛ والقسم الأول لا یتوتف على اعتبار 
المعتبر وفرض الفارض» والقسم الثاني يتوقف على ذلك. وعلى القول بنفي الأحوال تكون الامور 
ثلاثة: موجودات» ومعدومات: وأمور اعتبارية بقسميهاء وهذه الطريقة هي الراجحة. 


سول ۱ھ 


بوم ور فتح القریب المجید هوجو سس 

إن حدوث العام بغير فاعل؛ لانه بدي البطلان. (وهو)) على رأي القاضي 
وإمام الحرمين (صفة نفسية) نسبة للنفس» وانا نسبت ها لأنها لا تعقل إلا بها. 
قال بعضهم: وليس له تعالى صفة نفسية سوى الوجود لکن نَل عن قوم من 
المتكلمين أنہم ذهبوا إلى أنه تعالى يخالف خلقه بصفات نفسية لا نهاية ھا. 

(وهو) أي الوجود مطلقاء أي في القديم والحادث: (الحال) أي الواسطة 
بين الموجود والعدوم بأن لم يرتق إلى درجة الموجود فيكون موجودًا"» وم ينحط 
إلى درجة العدوم فيكون معدومًا عدمًا عضا" (الواجب)- الأؤلى إثبات التاء- 
أي الثابتة بحيث لا تنفك فتکون دائً) ثابتة (للذات) الراد بها ما يشمل نحو 
البياض إذ لا شك أنه يتصف بالوجود. (مادامت الذات) أي مدة دوامهاء 
فما مصدرية ظرفية» (غبر معللة بعلة) بنصب «غیر» على الحال» وليس خبر 
ل«دام» کیا قد يتوهم لعدم صحته؛ فهي هنا تام والعنی حالة کون هذه ا حال 
غير لازمة لملزوم» وهذا هو مرادهم بالتعلیل في كل موضع أطلقوه فيه. واحترز 
بذلك عن ا حال المعللة بعلة كالكون قادرا فإنه لازم للقدرة. فا حال قسمان: حال 
نفسية وحال معنوية» والأولى هي التي ليست لازمة لشيء غير الذات» والثانية 
هي ما لازمت صفة من صقات المعاني. 
١‏ أي الوجود. 
۲) أي فيجوز رؤيته» كصفات المعاني» لأن مصحح الرؤية الوجود. 
۳ کصفات السلوب التي هي عبارة عن سلب النقص عن ذات الله تعالى وليس أمرًا وجوديًا 
قانّا بذاته تعالى. 
)٤‏ أي يشمل کل أمر وجودي. 


je—‏ 1 بو 


وم وز الشيخ الباجوري وه .ب 


وأما على رای الأشعري» فالوجود عين الوجود. کذا نقل عنه لکن أَوَّلَ 
ذلك بعض المحققين کالسعد بأن العنی أن الوجود لیس أمرًا زائدًا على الذات 


بحیث يُرىء فلا ينافي أنه آمر اعتباري» وهو التحقیق. 


[الفرق بين المرهان والدلیل] 
ولا كان الدلیل لابد منه للسلامة من الکفر؛ أو من الا ثم» على ما تقدم» شرع 
في بيانه فقال: 


(وبرهان) من البره» بسكون الراء» وهو القطع؛ فيل: هو والدليل بمعنى, 
والتحقيق أنه أخص منه؛ إذ البرهان ما تركب من مقدمتين یقینیتین» والدليل 
إما سمعى وهو المأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع» وإما عقلي وهو عند 
المناطقة ما ترکب من مقدمتين پتل مان لذاته| قولا آخره ولو ظنیتین( وعند 
المتكلمين ما احتوی على جهة الدلالة کالعال فانه دلیل على وجوده تعالى» 
وجهة دلالته حدوثه» أو إمكانه» أو هما على أن الحدوث شرط أو شطر( هذا 
۱( ويعبارة جامعة قال العلامة الشرقاوي: وهو- أي البرهان- والدليل مترادفان. وفيل: هر 
اخص من الدليل لأنه يعتبر فيه آمور ثلائة: أن يكون مركبًا من مقدمات عقلية قطعية» بخلاف 
الدلیل فإنه یکون مركبًا وغبر مرکب: وعقليًا ونقليّ وقطعيًا وظیّه وهذا هو الصحیح. ص ‏ ۳۳. 
۲) معنی کون الحدوث شطرًا أنه إذا كان دلیل وجود الصانع هو جموع الامکان وا حدوث العبر 
عنه بقوله: «أنا مکن حادث وکل ممکن حادث له موجد آوجده» یکون الحدوث أخذ شطرا 
من جنس المکن؛ لان القصود هو المکن ا حادث: لا الممكن الذي لم حدث. فیکون صدق 
القضية بمجموع الامکان والحدوث. ومعنی کون الحدوث شرطا أن صدق القياس مشروط 
بکون المکن حادتًا. 


سز 


هموزر فتح القريب المجيد كت 
ما يفيده کلام السکتانی!''. ویژخذ من کلام بعضهم أنه تارة يكون مركبًا عند 
المتكلمين» وتارة لا . 

ویسمی البرهان حجة فکأنه قال: وحجة (ثبوته) أي الوجود (له) أي الله 
(تعالى) أي تنزه مدلوله وهو الذات الاقدس عن ما لا یلیق: (العالم حادث) هذه 
هي صغرى الدلیل؛ وا حدوث هو الوجود بعد عدم» فالحادث هو الوجود بعد 
عدم» هذا هو العنی ا حقیقی للحدوث. وله معنی مجازى وهو التجدد بعد عدم 
فالحادث هو التجدد بعد عدم فیشمل الحال ا حادثة (وهو کل ما سوی الله) من 
انس وجن وملك وجاد وغیر ذلك من بقية الخلوقات. وقیل إنه بنو آدم فقط 
وقیل انه ثانية عشر آلف ملك وقیل غير ذلك. 

ثم ذکر الکبری بقوله: (وکل حادث له محدث) لانه لا يصح أن يوجد 
بنفسه» للزوم ترجح أحد الأمرين التساویین» وهو باطل ما فيه من اجتماع 
الساواة والرجحان» وهما لا جتمعان؛ ونظر ذلك فی الاستحالة ميزان اعتدلت 
كفتاه» ورجَحَت أحداهما بلا سبب. ثم ذكر النتيجة بقوله: (فالعالم له حدث) 
أي موجد. 

(وهو الله)» لکن هذا لا يستفاد من الدليل وإنما يستفاد من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإذا ثبت وجود الصانع الذي لا شريك له وأخيرت الرسل بأنه 
١)عيسى‏ بن عبد الرمن أبو مهدي الرجراجي السكتاني. مفتى مراكش وقاضيها وعالمها في 
عصره. مولده ووفاته فيها. تفوق نی فقه المالكية والتفسير. وصنف کتبّاء منها «حاشية على شرح 


أم البراهين؟ للسنوسي توفي سنة ۱۰۱۲ ه. «الأعلام» للزرکلي 4/۵ ۱۰. 


j9‏ 14 پم 


٤‏ اهو 


اسمه الله مثا کان ذلك دلیلّا على هذا الاس“ وسيأتي أن هذا الدليل یتعلق به 


سبعة مطالب ستأتي إن شاء الله تعالى. 


908 


۱) ولا مخفی أن الرسل لا يخبرون عن الاسم فقطء بل يخبرون عن الذات المسأة بالاسم با لها 
من الصفات. 


سوز 1 ام 


_ فتح القريب المجيد )مد‎ pea 
الصفات السلبية]‎ | 


[القدم] 

(و) الثانية من الصفات (الیِدم) بکسر القاف وفتح الدال» مصدر دم 
دم بضم الدال فيهاء وأما القذم بفتح القاف وسکون الدال فهو بمعنی التقدم 
مصدر اد بفتح الدال «یقدم» بضمهاء ومنه قوله تعالى: ٣‏ یعدم قومه وم 
القسمَة 1 (هود: ۹۸)ء (وهو) أي القدم الشامل لقدم الصفات (سلب العدم 
السابق للوجود) أي علیه. فالقدیم هو الوجود الذي ۸ یسبق وجوده عدم» وعلى 
هذا فبين القدیم والأزلي عموم وخصوص مطلق, لن الأزلي ما لا افتتاح لثبوته» 
وجودیا کذاته تعال وبعض صفاته(» أو عدميًا كالبعض الاخر) وكعدمنا 
الأزلي. والتحقیق أن بينها الترادف بناء على ما هو الرجح من أن القدیم ما لا 
افتتاح لثبوته وجودیا أو عدمی””. واختلف هل يجوز إطلاق القديم عليه تعالى 
أو لا؟ والصحيح الأول» لوروده في التسعة والتسعين اسّا بدل «الأول» فيا رواه 


ابن ماجة من حدیث أبي هريرة“. 


)١‏ أي صفات المعاني» ول يذكر الأحوال» فعلى القول بشبوتها تدخل النفسية والمعنوية. 
۲) أي الصفات السلبية. 

۳ وكونه) بينه| العموم والخصوص المطلق هو اختيار صاحب المتن في حاشيته على الخريدة. 
وم يرجح الشارح شیٹا في حاشيته على الجوهرة؛ وحاشية الجوهرة متأخرة عن هذا الشرح بعشر 
سنوات» فهو تراجع هناك عما رجحه هنا. 

)٤‏ بل حديث أبن ماجه (۳۸۲۱۱) فيه الاسمان الکریمان؛ وليس القديم فيه بدل الأول. 


نوز او 


۔ عم ول الشيخ الباجوري اه موه 


(وبرهان وجوبه له) تعالى عبر أولا بشبوته» وهنا بوجوبه تفنتاء وهو ارتکاب 
نوعین من ا تعبیر؛ وهو من المحسنات البديعية (أنه) أي الله تعالى» وهذا أولى من 
إرجاعه إلى الحال والشأن لقول ابن هشام إنه متى أمكن حمل الضمير على غير“ 
كان أولى. 

(لو انتفى عنه القدم) هذا مقدم (لثبت له الحدوث) هذا تال» والمركب منھما 
یسمی شرطية لاشتمالہ على حرف الشرطء ثم علل الملازمة بین المقدم والتالي بقوله 
(إذ لا واسطة)'" لأنه إن كان للشيء أوليّة فهو حادث وإلا فهو قديم. (ف) إذا ثبت 
له الحدوث ثبت أنه (يفتقر إلى حدث) أي موچدہ ما مر من أنه لا يصح أن يوجد 
بنفسہ لأنه يلزم عليه ترجح أحد الأمرين المنساويين وهو باطل. (و) حینثذ فيفتقر 
دنه إلى حدث لانعقاد الماثلة بیٹھماء ويفتقر هذا إلى حدث أيضًا وهکذا ف(يلزم 
التسلسل) إن ۸ يتناه الحدئون (وهو”") تتابع (ما) أي أمور (لا نهایة) أي لا فراغ 
(له)- ذكر الضمیر باعتبار لفظ ما- فتقدير حدوثه تعالى يؤدي إلى التسلسل» وذلك 
إن لم تنته المحدثون کما علمت» (أو) يؤدي (إلى الدور) وذلك إن انتهت المحدثون 
بأن انحصرت في عدد اثنين أو أكثر» وكان الأولى إسقاط «إلى»؛ وحینثذ يقرأ بالرفع 
عطفًا على التسلسل (وهو ما) أي تن (أدى إلى تقدم شىء على نفسه) باعتبار 
(وتأخره عنه) أي النفس باعتباره وذكّر الضمیر لتأويل النفس بالمذكور. 
۱) أي غير ا حال والشأن. 
٢‏ أي ليس ثم شيء ثالث بين الحدوث والقدم يكون لا هو حدوث ولا هو قدم؛ فيكون واسطة 


بين الأمرين. 


(r‏ أي التسلسل. 


و ۷ بو 


موز فتح القريب المجید هی 
وتوضیح ذلك أنه لو فرضنا أن زیدا آوجد عَمْراء وأن عَمرا آوجد زيدّاء لزم 
دم کل منھہا على نفسه وتأخزه عنها. أما الأول فلان زيدًا إذا کان موجدًا لعمرو 
كان متقدمًا عليه؛ وان كان عمرو موجدا لزید كان متقدمًا عليه» ومعلوم أن المتقدمَ 
على المتقدم على شيء متقدم على ذلك الشىء» فيكون زيد متقدمًا على نفسه بواسطة 
تقدمه على عمرو المتقدم عليهاء وكذا يقال في وجه تقدم عمرو على نفسه. 
وأما الثاني فلأن زيدًا إذا كان مفعولا لعمرو كان متأخرًا عنه» وإذا كان 
[عمرو]"" مفعولاً لزيد كان متأخرًا عنه» ومعلوم أن المتأخر عن التأخر عن شیء 
متأخر عن ذلك الشيء فيكون زيد متأخرًا عن نفسه بواسطة تأخره عن عمرو 
المتأخر عنهاء وكذا يقال في بيان تأخر [عمرو]" عن نفسه. (وهما مستحیلان) فا 
أدى إلى أحدهما وهو افتقاره تعالى مستحيل» فا أدى إليه وهو حدوثه مستحیل» 


[برهان التطبيق] 

ووجه استحالة التسلسل أنه يؤدي إلى ثبوت حوادث لا نہایة لها وهو باطل 
لأدلة قائمة علیه» أعظمها برهان التطبیق» ويسمى برهان القطع» وتقريره كما 
قرره السعد التفتازاني وغيره: آنا نفرض جملة الحوادث ا تعاقبة من الان» وجملتها 
من الطوفان مثلا كلتاهما لا إلى هايةء ثم نطبق بینهما بحسب العقل» بأن نقابل 
الأول من هذه بالأول من تلك والثاني بالثاني» وهكذاء فان وجد بإزاء کل فرد 


)١‏ الزيادة من عندنا لإيضاح المعنى وليست في الأصول. 
۲) الزيادة من عندنا لاستکال العنی؛ وبالأصل: «تأخره» فاضطررنا لحذف اهاء. 


سوه ام 


پھموڑ الشيخ الباجوري وچ 


من ال نية فرد من الطوفانية لزم استواء الكل والجزءء لان الطوفانية جزء من 
الآنية» وهو بديبي البطلان؛ وان بقی آفراد من الآنية لم یوجد بازانها آفراد من 
الطوفانية لزم انقطاع الثنية فتکون متناهية» وحینثذ یلزم انتهاء الأولى أَيضاء إذ لا 
تزيد علیها إلا بقدر متناو وهو ما من الطوفان إلى الان؛ والزائد على التناهی پقدر 
متناو یکون متناهيًاء فثبت أن الجميع متناه وهو الطلوب. وهم في تقرير ذلك طرق 
تر يطلب بیانہا من غير هذا الحل. 

ووجه استحالة الدور ما مر من أنه يؤدي إلى تقدم الشيء وتأخره عن نفسه 
وهو لا يعقل. 

[البقاء] 

(و) الثالثة من الصفات (البقاء وهو)- أي البقاء الشامل لہقاء الصفات- 
(سلب العدم اللاحق للوجود) فالباقي هو الوجود الذي لا یلحق وجوده عدم 
وکان الأول التعبير بدل الوجود ہالثبوت لیشمل التعریف بقاء صفات السلوب 
وصفات الأحوال على القول ببا(". لا يقال: الراد بالوجود مطلق الثبوت فیشمل 
ما ذکر لأنا نقول هذا جاز لا قرينة علیه» وهو لا یدخل في الرسوم". فعلم من 
هنا ومما مر أن ذاته تعال وصفاته الوجودية والسلبية وصفات الاحوال یتصف 


كل منها بالقدم والبقاء. 


۱) مع أن الشارح عبر بالوجود ني حاشيته على الجوهرة. 

۲) أي لا يدخل في التعريف بالرسم» وهو مالم يكن بالجنس القريب والفصل القریب: أو با جس 
البعيد والفصل القریب. أو الفصل القريب وحده نالارل حد نام رالثاني والثالث حدان 
ناتصان. والرسوم تشمل التعريف بالرسم التام وبالرسم الناقص وبا ‌ال وبالتشبيه. 


۹ 


لل وم فتح الفریب المجید اھ مج 
(وبرهان وجوبه له تعالى أنه لو لم بجب له البقاء) بأن جاز عليه الفناء (لکان 
ابا ) استمرار (الوجود و) طروء (العدم ف)يلزم من ذلك أنه (يحتاج ترجیح) 
استمرار (وجوده إلى خصص. ف)يترتب على ذلك أنه (یکون حادثًا)» لکن حدوثه 
باطل» فبطل ما أدى إليه وهو احتياجه في ترجیح استمرار وجوده إلى مرجَح» وإذا 
بطل ذلك بطل ما آدی إليه یضّاء وهو کونه قابلا للوجود والعدم؛ فیبطل ما أدى 
إليه كذلك وهو انتفاء وجوب بقائه تعالی» وإذا بطل ذلك ثبت نقيضه الذي هو 
وجوب البقاء له تعالى وهو الطلوب. كيف لا (و) ا حال أنه (قد)- أتى س“ 
للتحقيق- (مر برهان) وجوب (قدمه) تعالى» فبرهان البقاء لا يتم إلا يبرهان 


القدم. 


تال بعضهم: لم يُتفق على مسألة نظرية إهية الا على مسألة واحدة وهی 
1 4 و 3 
قديم وقد عَدمَ» وأجيب بأنها مفروضة في الوجود لأنه هو الذي قام عليه 
الدليل. 

[المخالفة للحوادث] 

(و) الرابعة من الصفات (المخالفة للحوادث)؛ نا ذكروا هذه الصفة مع آنها 
لازمة لا قبلهاء لأنه لا یکتفی في هذا الفن بدلالة الالتزام لخطر الجهل فیه» فان قیل: 


)١‏ أي أتى بلفظ «قد». 


سوہ 


۱ بهم وو الشیخ الباجوري سوت 


م قالوا للحوادث ول یقولوا للممکنات لتدخل العدومات. فان الله تعالی كا هو 
حالف للموجودات, حالف للمعدومات؟ أجيب بأنهم اقتصروا على محل توهم 
الماثلة وهو احوادث فقط» لشارکتهم له تعالی في صفة الوجود؛ لکن لا يجوز أن 
يقال الله تعالى ماثل للحوادث في الوجود. کی نقله العلامة الیوسی عن «الارشاد؟. 

(وهي سلبٌ) الماثلة» ویلزم من ذلك انتفاء (الجزمية) أي کونه تعالی رما 
لأن ذلك من صفات ا حوادث: (و) انتفاء (العرّضية) أي کونه عرّضاء وهو 
الصفة ا حادثة فالصفة أعم من العرض لشموها للصفة القدیمة''' (ولوازمھما) 
أي الجرمية والعرضية» ويلزم من ذلك أيضًا انتفاء الكلية والحزئية ولازمیه| وهما 
لتركب في الأولى» وأنه يتركب منه ومن غيره ك في الثانية؛ ولوازم العرضية 
كالقيام بالغير وكالتغير. ولوازم الجرمية ما ذكره بقوله (کالقادیر) جع مقدار 
كالطول والقصر (والحركة والسکون) قد تقدم الكلام علیها (والجهات) جمع 
جهة» فليس لله جهة» وليس في جهه فقول العامة: تحت ربناء أو الله فوقناء كلام 
منکن (والبعد بالمسافة) والقرب بهاء وإن| الله قريب منا قربًا معنويّاء قال تعالى: 

وناب لسن بل الورير 4 (ق: .)۱١‏ 


۱) فكل عرض صفة ولا العکس. 

۲) «کل» فاعل «یترکب؟. 

۳) فصّل العلامة زروق ذه آنواع القرب في شرحه على رسالة أبي زيد القبرواني عند قول صاحب 
الرسالة: «وهو أقرب إليه من حبل الوريد»» فقال: «القرب على ثلاثة أوجه: قرب مسافة» وهو 
محال عليه سبحانه فليس مرادًا هناء وقرب کرامة ولیس مراذا أيضًا لانه عبارة عن غاية الاحسان 
والاکرام وتَوَجُه الإفضال والإنعام» وقرب إحاطة وهو بمعنی شمول العلم والارادة والقدرة 
في جميع الا حوال» وهو الراد هنا». انظر شرحه على الرسالة ط دار الکتب العلمية ص 1-1۳ 1. 


e‏ ۷۱ هت 


منز فتح القریب المچید مینست 

ناندتان 

الأول: علم من هذه الصفة أنه تعالى منزه عن الجوارح کالید والوجه 
فیا ورد ما يوهم أنه تعالى متصف بشیء من ذلك كقوله تعال: © ید أله قوق 
آیدییم 4 (الفتح: ٠‏ مرول اتفاقا من السلف والخلف كا نص عليه الشيخ 
عبد السلام؛ إلا أن السلف يُأولون تأویلا إجمالبّاء فيقولون في الآية السابقة له 
يد لا كالأيدي"» والخلف يأولون تأويلاً تفصیلیّا فيقولون فيها: الراد بيد الله 
قدرته. 

الثانية: قد يلقي الشیطان في وهم الانسان أن الله على صورة كذاء أو نی مکان 
كذاء أو فی جهة كذاء أو على مسافة كذاء فلیفطنْ إلى أن هذا كله مستحيل عليه 
تعالى لأنه من صفات ا حوادث: ثم إنه إذا أفجِم بالدلیل» فربما يقول: إذالم يكن في 
مكان أو في جهة» فأين هو؟ وإذا ل يكن على صفة كذا أو صورة كذا فكيف هو؟ 
فا جواب القاطع له: لا يعرف الله إلا هو كا قاله الصديق #. ولا يلزم من انتفاء 
إدراكنا له تعالى محذورء إذا العجز عن إدراكه تعالى هو عين الإدراك. 

(وبرهانٌ وجوبها له) تعالى (أنه لو مائل الحوادث) في شيء ما مر (لكان 
حادثا) مثلهاء لأنه يجب استواء المثلين في کل ما يجب وما يستحيل وما يجوز 
وما يجب للحوادث اح حدوث: فلو كان الله ماثلا ها لوجب له الحدوث» لکن 
حدوثه محال» فا أدى إليه وهو مائلته لما محال. فثبت الطلوب وهو مخالفته تعالى 
للحوادث. كيف لا (و) الحال أنه (قد مر برهان) وجوب (قدمه) تعالی؟ 


)١‏ فليست بجارحة ولا تقتضی تبعضا ولا تر کبا فى ذاته عز وجل. 
شتضي ترس 


وز ۷۲ ام 


موز الشيخ الباجوري )وچمه 


[القیام بالنفس] 

(و) الخامسة من الصفات (القيام باللفس) أي ذاته تعال» فعلم من ذلك 
جواز إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاکلة وهو الق قال تعال: گے 
E 6‏ 4(الأنعام: 0۶ ومن معاني النفس: الروح والدم 
والعین والعظمة والعز واهمة والانفة والعقوبة» قيل منه: ۷ وید رگم أن 
نسم 4(آل عمران: ۲۸) وغیر ذلك کما هو معلوم من کتب اللغة. 

واعلم أن للمتکلمین في معنی هذه الصفة اصطلاحین: الاول: أن معناها 
الاستغناء عن الحل والفاعل. والثانی: أن معناها الاستغناء عن الحل فقط. وعل 
الأول جرى السنوسی في جميع كتبه» وتبعه هنا حيث قال: (بمعنى أنه) تعالى (ذات 
متصفة بالصفات العلية) أي العالية في الرتبة (غنية) أي مستغنية (عن المحل) 
أي ذاتٍ يقوم باه لأنه لا يحتاج لذلك إلا الصفة» وهو تعالى ليس بصفة خلافا 
للنصارى في دعواهم أنه صفة قائمة بذات الغير وهو سيدنا عيسى. وبعضهم 
يأبى هذا ويقول إنه مركب من ثلاثة أقانیم أي أصول: آقنوم الوجود ويعبرون 
عنه بالاب؛ وأقنوم العلم» ويعبرون عنه پالابن وأقنوم الحياة» ويعبرون عنه 
بروح القدس. (و) غنية عن (الفاعل) أي الوجد. لأنه لا يحتاج له إلا الحادث» 
وهو حال لما مر 

(وبرهان وجوبه له) تعالى (أنه لو لم يكن ذاتًا لكان صفة) لكنّ کوئه صفة 
باطل» فا أدى إليه وهو انتفاء كونه ذاتا باطل» فثبت نقيضه وهو الطلوب واٍنا 
كان كونه صفة باطلا لأنه يستحيل حينئذ اتصافه بصفات المعاني والعنوية کا 


۱) أي كونه تعالى قديًا لا افنتاح لوجوده أي غير مسبوق بعدم. 


vr e‏ پم 


موز فتح القریب المجید مج 

أشار له بقوله: (فیستحیل) أي حينئذ (اتصافه بصفات المعاني) السبع الآتية (و) 
السبع (العنویة) الملازمة لها الآتية آیضاء لان الصفة لا تتصف ہہاء وأما صفات 
السلوب فتتصف الصفة بها كا تقدم» وكذلك الصفات النفسیة (مع آنه) تعال 
(متصف میا أي الصفات المعاني والعنوية لا سيأتي من الادلة القطعية. وهذا 
الرهان [نا دل على استغنائه تعالى عن المحل وترك برهان استغنائه تعالی عن 
الفاعل؛ لأنه معلوم من دلیل القدم وتقريره أنه لو افتقر إلى فاعل لكان حادثاء 
لکن کونه حادثًا باطل لا مر في دلیل القدم. 

(والوجودات بالنسبة) إلى الاحتیاج (للذات والفاعل) وعدمه (أربعة 
اقسام) كما ذکره السنوسي في القدمات: 

آحدها: (قسم غني عنهیا وهو ذات الله) تعالى. 

(و) ثانیها: (قسم مفنقر لما وهو العرض) أي الصفة الحادثة کیا مر. 

(و) ثالثها: (قسم مفتقر للفاعل دون الذات وهو الجرم) وقد تقدم الکلام عليه. 

(و) رایعها: (قسم موجود) -لا حاجة للتصریح بهذا الوصف لات 
الََسِمَ: الوجودات- (غنیٌ عن فاعل) قائم بمحل (وهو صفات الله) تعالی» 
ول یقل: «مفتقر للمحل» كا هو مقتفى القسمة لأن ذلك لا يجوز ما فيه اساءة 
الأدب. 


)١‏ أورد الامام السنوسی في الكبرى دلیلا آخر فقال: «لو افتقر إلى محل لم يكن بالألوهية أولى من 
المحل الذي افتقر إليه؛ فلو فرض أنم! !مان لزم تعدد الآلمة» أي ولكن کون إهمین موجودين باطل 
لوت الوحدانية. 


جر ۷ جم 


موز الشيخ الباجوري — 


ولا قسم الوجودات" إلى ما ذکر ناسب أن یذکر أقسام الاعدام بقوله: 
(والاعدام ثلائة): 

آحدها: (عدمٌ مطلق) أي غير مقيد بسبق أو حوق (کعدم شريك الباری) 
بالهمزء أي الذي خلق الخلق برئاء من التفاوت والتنافر الخلین بالنظام الکامل 
وقبل غير ذلك. 

(و) ثانيها: (عدم إضاني) أي نسي لکونه مقیدا بالسبق ىا أشار له بقوله 
(سابق) وذلك (کعدم زید قبل وجوده ولا تتعلق ہہما) أي العدم الطلق والعدم 
السابق (القدرة اتفاقا لوجوہہما)ء لکن محل ذلك بالنسبة للأول نی الواجب لذاته 
كا آشار له بالتمثیل بعدم الشريك آما الواجب لتعلق علم الله به مع إمكانه في 
ذاته کعدم یمان أي جهل وغيره من علم الله عدم إيمانه» ففي تعلق القدرة به 
خلاف» فقیل: تتعلق به لامکانه في ذاته ولا نظرٌ لکونه واجبا بتعلق علم الله به 
لعدم منافاته للامکان الذاتي عند كثير من المحققين» وقيل لا تتعلق به نظرًا لذلك. 
وجمع بینهیا بحمل الأول على التعلق الصلوحيء والثاني على التنجيزي الحادث؛ 
وبالنسبة للثاني” في العدم الأزلي كا أفهمه بالتعليل”". أما العدم فيا لا يزال 
فتعلق به على الصحيح تعلق قبضةء بمعنى أنه إن شاء الله أدام هذا العدم» وإن 
)١‏ أي من حيث احتياجها للمحل والمخصص کم سبق, لا مطلقاء وتقسم كذلك إلى موجود 
قديم وموجود حادث: وإلى موجودات في الأعيان والأذهان واللسان والبنان والأخبران هما 
اللفظي والرسمي أي الكتابي. 

۲) أي محل عدم تعلق القدرة بالثاني إلخ. 


۳) أي كا يفهم من قول الاتن المتقدم: الوجوم|؛. 


vo je‏ پم 


موز فتح القریب المجید مج 

(و) الٹھا: (عدم إضاني) أي بالسبة لزمن (لاحق) وذلك (کعدم زید يعد 
وجوده)» ونتعلق القدرة بذلك على الصحيح. كما سياتي في الکلام علیها إن شاء 
الله تعالى. 

[الوحدانية] 

(و) السادس من الصفات (الوحدانیة) له تعالى في الذات والصفات 
والأفعال (وهي سلب الكم التصل) في الذات والصفات بناء على ما اشتهر من 
تصوره في الثانية بأن يكون له قدرتان مثلاء وبعضهم ذهب إلى عدم تأتيه فيهاء 
لأن حقيقته”' المقدار القائم با يقبل القسمة؛ ويعبرون عنه بالتركب مجازاء وذلك 
لا یعقل في الصفات حتى ينفى!". 

(و) سلب الكم (النفصل) فيا مر(" وني الأفعال» فليس في الإمكان ذات 
تشه ذاّه تعالی ولیس لاأ خد فة كصفته تعا ی بأن يكون له" قدرة مؤثرة أو علم 
محیط بالأشياء» فلا تضر ا موافقة في مجرد التسمية كأنْ یکون لغبره قدرة لا تؤثر أو 
عِلْمُ غير حیط ولیس لغيره فعل من الأفعال. فعلم من هذا أن الکموم خمسة: کم 
)١‏ الضمیر یمود على الکم التصل. 

۲) «قال نی تحفة امريد على جوهرة التوحید: «وبحث في هذا بأن الکم التصل مداره على شىء 
ذي أجزاء ولا کذلك الصفات؛ ويجاب بأنهم نزلوا کونا قائمة بذات واحدة منزلة التركب»» 
وقوله: «وبحث في هذاا» أي في تسمية المنفي بالکم التصل. 

۳ أي في الذات والصفات. 

)٤‏ أي لغير الله تعالى. 


je‏ ۷ به 


سوم( الشيخ الباجوري ارس — ۱ 


متصل في الذات» وکم منفصل فيهاء وهذان منفیان بوحدة الذات» وکم متصل 
في الصفات على ما مر» وکم منفصل فيهاء وهذان منفیان بوحدة الصفات وکم 
منفصل في الا فعال وهو منفي بوحدتما") ولا یتصور فیها الکم التصل» وصوره 
بعضهم بإعانة غيره له تعالى في فعل'". وبعض آخر بتعدد الافعال الصادرة عنه 
تمالی؛ فیکون مستحیلا على الأول» ثابثًا على الثانی(۳. 


[تتمة في الخالفة للحوداث] 


ثم صرح هنا ببعض ما علم من ا مخالفة للحوادث حطر الجهل في هذا الفن 
بقوله: (ولا يقبل صِعْرًا) فلا يكون صغيرًا (ولا) يقبل (كيرًا) فلا يكون كبيرًا 
في الجثة» ولا یرد أنه ورد إطلاق الكبير عليه تعالى في التسعة والتسعين اسا 
لأن الراد منه الكبر في الرتبة» (لأنہم| من عوارض الأجرام) والله تعالی منزه عن 
ا لجرميةء (فذاته لا تشبه الذوات) فليس ها نظير» وليست مركبة» ففيه إشارة إلى 
ی الكمين فيهاء (وكذا صفاته) أي في عدم مشاہہتھا لصفات الحوادث. ففيه 
إشارة إلى نفي الكم المنفصل فيهاء وم يشر لنفي الكم المتصل فيها لعله لعدم 
۱) أي بکونہا خلوفة لواحد هو الله تعالى» أو بكونه تعالى واحد في أفعاله» أي كل فعل هو لله تعال 
ليس لغیر شیء منه. 

۲) أي ىا نقله سيدي عبد الله الشرقاوي في حاشیته عن النور العدوي إذ قال: «قال شيخنا: 
ويمكن على بعد أن يصوَّرَ الیل فیھا بأن یکون له تعالى شريك لا يستقل بالفعل» والتفصل 
بأن يكون له تعالى شريك يستقل بالفعل» على ما في ذلك من المساحة السابقة لما علمت أن الكم 
التصل ا لمقدار؛ والمنفصل العدد. «حاشية الشرقاوي» ص 01-1707 1, 


؟) ای يستحيل أن يكون له تعالى معينٌ أي شريكٌ لا یستقل بالفعل» ولكن يثبت تعدد أفعاله تعالى. 


سوز ۷ پم 


poe‏ شح القریب المجید مج 
الاتفاق عليه کیا علم ما تقد" (ولا تأثير لغيره أبدا) نبه بذلك على نفي الکم 
۱ لنفصل في الأفعال وا لتصل فيها إن صور بالإعانة وعدل عن تعبير غيره بقوله : 
اليس لغير الله فعل کفعله»» ما فيه من إيهام أن للغير فعلاء لکن ليس کفعل الف 
اه ادا 

اعلم أنه قد خالفت العتزلة في وحدة الأفعال فقالوا: إن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية» ول یکفروا بذلك كا قاله السعد لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد 
كخالقية الله لافتقاره إلى القدرة ا حادثة بخلق الم وإلى الأسباب؛ لكن بالغ 
مشايخ ما وراء النهر في تضليلهم حتى جعلوا المجوس أسعد حالًا منهم لأنهم 
أثبتوا شریکا واحدًاء وهؤلاء توا شركاء لا تحصی. 

(وبرهان ذلك) أي الذکور من صفة الوحدانية (أنه لو كان معه ثان) في 
الألوهية (م توجد الحوادث) هذه شرطية مركبة من مقدم وتال» ثم علل الملازمة 
بينها بقوله: (لجواز تمانعه)) أي تحالِفھ| (نی الفعل). وتقدير الاستثنائية: لکن 
عدم وجود اخوادث باطل بالشاهدت فا أدى إليه باطل» فثبت نقيضه وهو 
الطلوب. وهذا يقال له برهان التمانع والتطارد» وهو الشار إليه بقوله تعال: ‏ لو 
و 4 (الانبیاء: ٢۲)ء‏ والمراد بالفساد عدم الوجود وقيل 
الخراب وا خروج عن هذا النظام والصحیح الأول» لأن الآية عليه حجة قطعية 
بخلافھا على الثاني» فليست قطعية بل ظنية. 

وعلى فرض تمانعھم| (فحصول مرادهما محالٌ)؛ فلو أراد أحدُهما وجود شيء 


)١‏ ربا يقصد لدم الاتفاق على أن لفظ «الکم المتصل» يعبر عم يراد له التعہیر عله من نفي تعدد الصفة. 


jo‏ ۷۸ و 


جار الشیخ الباجوري ات 


من العالم والآخْرٌ عدمه ۸ يتأت نفد مرادهما (لا فيه من اجتماع الضدین) أي 
امتنافیین الوجود والعدم. (وحصول مراد آحدهما يوجبٌ عجر الاخر) الذي ۸ 
ينفذ مراده. (وما ثبت لأحدهما) من العجز (يثبت للآخر) لا هو مُقَدّرٌ عند الجمهور 
مرن و جوب استواء نلكو نكن عن آي رشد انه کان یقول؛ إذا كدر نفوذ مراد 
أحدهما دون ال خر كان الأول إها والآخر غير له وتم دلیل الوحدانية. وهذا 
بناء منه على أنه لا يجب تساوي الثلین'''. آما على ما قاله الجمهور فیثبت عجزهماء 
وكذلك [ذا ید مرا أحدٌ منھماء هذا إن تمانعا كا هو الفرض. 

فان اتفقا("» فلا خلو [ما أن یوجّدٌ العا بفعلها معًا أو یوجَدَ بعضه بفعل 
أحدهماء وبعضه الآخر بفعل ثانيهماء وك ننه با آما الأول فلا فيه من 
اجتماع مرن على ر واحد"» وأما الثاني فلا يلزم عليه من احتياج كل منھما إلى 


مر جح بر جحه با او جد 


۱) إذ عجز أحدهما وهما مثلان يوجب اتصاف الثاني بالعجز في قابل» وان نفذ مراده هذه الرة. 
٢‏ قال في «تحفة الرید»: «وتجويز الاتفاق نا هو ببادی الرأي» وعند التأمل لا يصح صلح بين 
مین إذ مرتبة الألوهية تقتضی الغلبة المطلقة» كا يشير قوله تعال: 8[ ذهب كل یمان 
ولعلا مضه عل بض 4(المؤمنون: 1. 

۳) والقرض أنه جوهر فرد لا ینقسم. فلا يقبل اجتماع المؤثرين بحيث ينفرد كل مؤثر بجزء وهذا 
لعدم التجزژ. لکن کون الجوهر فردًا ليس شرطا لصحة القضية. قال سيدي عبد الله الشرقاوي: 
«ولكن هذا ليس بشرط بل مثله المنقسم کال جسم: لأن الفرض أن قدرةً کل من الإلمين عامة 
التعلق؛ فتتوجه قدرة كل منھما لكل جزء منه» فیلزم أن لا يوجد بها لما فيه من تحصیل ا حاصل؛ 
أي کون الأثر الواحد أثرين». ص ۳۱۲. 


)٤‏ ولأا إن اتفقا على أن يكون بعض الفعل لواحد والبعض الآخر للثاني» فاحتمال عجزهها 


je‏ ۷ ام 


لوه نر فتح القريب المجيد )مرو ۔ 


وهذا البرهان کیا تری» [نا دل على نفي الكم المنفصل في الذات"؟ دون 
وسہ رد ورتم یی 
فلا خلو إما أن تقوم صفات الالرهية بکل جزء أو بالبعض دون البعضء أو 
بجملتها جميعاء وکل باطل. آما الأول فلان کل جزء یکون إها فیأتی ما مر قيا لو 
كان ثان”"! وأما الثاني فلانه لا أولوية لبعض الا جزاء على بعض. فیلزم الترجیح 
بلا مرجح”"! وأما الثالث فلانه يلزم عليه أن كل جزء مفتقر لباقي الصفة(؟ الذي 
قام بغيره”'» وکل ذلك يؤدي إلى عدم وجود شىء من العالم. 

ولو تعددت صفة من صفاته فلا يخلو إما أن تتعدد بعدد متعلقاتها أو لا 
فان کان الأول لزم وجود ما لا نباية له وهو منوع کذا قالواء وفيه نظر لأن الدليل 
لم یقم إلا على ابطال حوادث") لا اية ما( وإن كان الثاني لزم ترجيح بعض 
الأعداد على بعض من غير مرجح. 
قائم لاحتمال اختلافهماء فعاد الأمر إلى التمانع. 
١‏ أي نفي الشريك. 
۲) أي لو كان إله ثان موجودّاء والقصود ما مر في برهان التمائم. 
۳) وهو محال فيبطل الفرض. 
)٤‏ أي لحرء الألوهية الذي قام بغیرہ بحسب الفرض. 
۵) لأن الاحتياج علامة الحدوث. فيكون كبائي الحدثات من حيث عجزهاء ولا يتأتى للحادث 
إيجاد العالم. 
۷ فالأولى نفیھا ببرهان التانع كذلك وبمنع تحصيل ا حاصل. 


سور دم اه 


.وم وز الشیخ الباجوري سس 

ولو اتصف احذ من الحوادث بصفة من صفاته تعال كأن یکون لاحد قدرة 
کقدرته تعالى رم أنه تعالى ليس مالفا للحرادث كيف وقد قام البرهان على 
وجوب مخالفته تعالى مم کا مر؟ ولو کان لغيره تعالى تأثيرٌ في فعل ماه رم عدم 
عموم تعلق قدرته تعال؛ رم عجزه» وهو محال: 

ثم فرع على ما فهم من تعريف كل صفة مما مر ما عدا الوجود قوله: (فهذه) 
الصفات المتقدمة: الم وما بعده (خمسة)- الأؤلى حذف التاء- (سلبية) بمعنى 
أن معناها سلب ما لا يليق؛ لا بمعنى أنها مسلوبة. 

ما ذکره هو التحقیقء وقال بعضهم: القدم والبقاء صفتان نفسيتان""» وشذ 
بعض في قوله: اما من صفات المعاني؛ وأضعف منه قول من قال: إن القدم سلبي 
والبقاء وجودي. وبعضهم جعل المخالفة نسبية» أي من النسب والإضافات» 
لأنہا لا تعقل إلا بين اثنين» وقيل: إنها نفسية. وتیل عن القاضي وإمام الحرمين أن 
الوحدانية نفسية. وإنما اقتصروا على هذه الخمس من الصفات السلبية» مع أنها لا 
تنحصر في عدد على التحقیق؛ لأنہا هي التي قام الدليل عليها تفصیلا. 


۱) أي كالوجود. فیکونان حالین ليسا معللين بعلة ملازمتين للذات ما دامت الذات. 


وام او 


وه فتح القریب المجید سوت 
[صفات العانی] 


[الحياة] 

ولا أنبى الكلام على الصفات السلبية أخذ يتكلم على صفات العاني فقال: 

(و) السابعة من الصفات (ا حیاۃ) قدمها على غيرها من صفات المعاني لأنها 
شرط للاتصاف ہہ" والشرط مقدم طبعًاء فينبغي أن يقدم وضعًا. 

(وهي) أي الحياة الواجبة له تعالى أو الحياة من حيث هي (صفة تصحح) أي 
تجوز (لمن قامت به) الذي هو الله على الأول» أو الأعم الشامل لغيره تعالى على 
الثاني (أن یتصف ب)صفات (الادراك) التي هي العلم والسمع والبصر؛ وکا هي 
مصححة للاتصاف ہذه» مصححة للاتصاف بغيرها كالقدرة. فان قيل: جویزها 
لذلك لا يظهر فی حقه تعالى فينبغي أن يقال نبا توجبه» أجيب بأن وجوب ذلك 
ليس مستفادًا منهاء بل من الأدلة القطعية؛ فهي لا يلزم منها الاتصاف مپذه 
الصفات. وإن كان واجبًا لما قام عليه من البراهين. فعلمت بهذا التحقيق ما نی 
قول بعضهم إنها موجبة لذلك في حقه تعالى» ومجوزة له في حق غیرہ'''. 
)١‏ أي بذلك الغير وهو العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والکلام» وغيرها من الکمالات 
الوجودية التي لا نحيط بها علّ). 
۲) أي علمت کون ذلك خلاف التحقيق لکونہا مجوزۃ للاتصاف في حق الباري تبارك وتعال؛ 
ولیست مجوزة لشيء نی حق الحادث؛ راز أن يقوم العلم والسمع والبصر بال ماد بمشيئة الله تعالى 
على سبيل خرق العادة. إلا أن يقال إن الحياة قائمة بالجهاد كذلك ولکننا لا ندرك ذلك. قال سيدي 
محبي الدين بن عربي 4#: وقال: أكثر العقلاء بل كلهم يقولون عن الماد أنه لا يعقل» فوقفوا عند 


ef A سو(‎ 


و الشيخ الباجوري هو 
واعلم أن صفات العاني تنقسم من حيث التعلق وعدمه» ومن حيث ما 
تتعلق به أربعة أقسام: 
- ما يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحیلات وهو العلم والكلام. 
- وما يتعلق بجميع الممكنات وهو القدرة والإرادة 


- وما يتعلق بجميع ا موجودات وهو السمع والبصر. 
وما لا یتعلق بف وهو ایا وال هذه الاشارة بقوله: (ولا تعلق 
بشیء) من الوجودات ولا من العدومات فالمراد بالٹیء هنا ما یشمل الوجود 


والعدوم؛ وان كان التحقيق أنه خاص بالوجود لقوله تعالی: ٣إ‏ کل سىء ما 


[العلم] 

(و) الثامنة من الصفات (العلم) قدمه على القدرة والارادة لأن تعلقها تابع 
لتعلقه» بمعنى أنه إذا عم وجود سىء أو عدمّه تعلقّتا به على وَفق تعلق العلم. 

(وهو) على مذهب أهل ا حق (صفة قديمة تتعلق) تعلقًا تنجیزیا قدي فقط 
بصرھم والأمر عندنالیس كذلك فإذا جاءهم عن نبي أو ول أن حجرًا كلّمه أو جذع نخلة مث 
يقولون: خلق الله فيه العلم والحياة في ذلك الوقت. والأمر عندنا لیس كذلك» بل سر الحياة سار 
في جيم العالم» وإن كل من يسمع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له. ومعلوم أنه لا يشهده 
إلامن علم هذا عن کشفپ؛ لا عن استنباط عن نظر با يقتضيه ظاهر ا حبر. ومن أراد أن يقف على 
ما قلناه فليسلك طريق الرجال؛ يطلعه الله على ما قلناه عيناء فيعلم أن الناس على عراية عن إدراك 
هذه الحقائق. «مختصر الفتوحات المكية) دار الاحسان» سنة ۰۹۷/۱۰۲۰۱ 


A jo‏ پم 


سوھ فتح القريب المجيد n‏ 
(بالمعلوم) أي ما من شأنه أن يعلم فاندفع ما يقال إن فيه تحصيل الحاصل . 
یل ما ذکر: الواجبات كذاته تعالى وصفاته حتى علیه» فیعلمُ بعلمه أن له 
علمّا؛ والجائزات» فيعلم ما یقع وما لا يقع ومايكون عليه لو وقع؛ والمستحيلاات» 
فيعلم آنا متتفية» ولا يُعلم ثبوتها وإلا لانقلب جهلاء فليس في نفي العلم عن 
ذللك نقص؛ بل هو عين الکمال. فیعلم تعالى الأشياء على ما هي عليه؛ فيعلم الح 
3 والباطل باطلا والواجب واجباء والمستحيل منتفيّاء والممكنّ تمكثاء ويعلم 
الكلياتٍ والجزئیاتِ تفصیلا. 

واختلف هل یقال: «واجالا» أو لا؟ والتحقیق أنه إن قلنا إنه لا یلزم من 
العلم على سبیل الإ جمال الجهل بالتفصیل لم يمتنع ذلك وان قلنا باللزوم امتتع كما 
قاله في المواقف» ونصه کا نقله العلامة الیوسی: العلم الإجمالي هل یثبت لله تعالى 
أم لا؟ جوزه القاضي والعتزلة ومنعه كثيرٌ من أصحابنا وأبو هاش وا حق أنه إن 
شرط فيه الجهل بالتفصیل امتنع عليه تعالى» وإلا لم يمتنع. اه. 

وعلى الثاني جرى الامام الغزالي حيث قال في عقیدتہ''': 

والعلم بالشیء على التجميل يلازم السهو عن التفصيل 

كالعلم بالارض وبالسےاء والسهو عن كيفية”" الأجزاء 


)١‏ هذا العزو غریب» والأبيات من المنظومة الحجّاجية السیاة «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» 
لأبي القاسم يوسف بن موسی الضرير التوفی سنة ۰0۲۰ وهي منظومة حافلة ينقل عتها سيدي 
أحمد زروق في كتبه الكلامية. انظر «التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» بتحقيق سمير فوبيع 
وآخرین؛ وزارة الاوقاف المغربية» سنة ۲۰۱ ص ٦۹‏ البيتان ۰۱۲۰۱۲۳ 


۲) والصواب: «كمية». انظر «التنبیه والارشاد نی علم الاعتقاد؛ ص ٥۹‏ . 


لوز A4‏ به 


وم ور الشيخ الياجوري وه موه 

فالذي يجب اعتقاده أنه تعالى يعلم جميع الأشیاء تفصیلا أزلاء ولا فرق في 
ذللك بین الشيء (الذي لا يتناهى) أي لا ينقطع بل يتجدد شا فشيئًا مستمرًا 
کنعیم الجنة وعذاب الكفار (و) بين (ما يتناهى) أي يفرع وینقطم كعذاب العصاة 
من المؤمنين. ونبه بقوله (دون سبق خفاء) على أن ما يقتضيه تعبیرهم نی تعریف 
العلم بالانکشاف من سبق الخفاء غير مراد» لاستلزامه الجهل. ونبه به أيضًا على 
رد ما قاله بعضهم من أن للعلم تعلقًا تنجيزيًا حادثا وهو تعلقه بالممكنات عند 
وجودهاء فإذا قام زيد مثلا تجدد علمه تعالى به بعد أن لم يكن. ووجه الرد أنه إذا 
تأخر العلم ثبت عدمّه قبل حصوله وهو جهل تنزہ الله عنه» فالحق الذي به يسلم 
الشخص من النار أنه تعالى يعلم ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون. 
وم یتجدد له علم زائد على ما ثبت له آزلا. والتعبير بكان أو يكون انیا هو بالنظر 
للشيء المعلوم» فبعد وجوده يعبر عنه بأنه كان» وقبله بأنه سیکون", 

الما و سد سرت ارو 
بوجود زيد في اليوم الذي تعلق بعدمه فیه أي أنه لو فرض ولم يتعلق بعدمه فيه 
وتعلق بوجوده ی یلزمعل ف لذي علیهمهور نیس هل 
تعلق تنجيزي قديم کم تقدمت ال شارة إليه. 


١‏ وهذا من توهم مرور الزمان به تعالى» وقد قال العارف لا حصل له الکشف التام: 
أعرف أبنائي في الطریق منذ ۶ أَلست يكم 4 (الاعراف: ۰۱۷۲ فکیف برب العالین؟! 
وحسبك قول النبي يبد افتجل لي کل شیء وعرفت»۰ وقول الصحاي في الحديث: «وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة یتزاورون» وارساله أصح من وصله كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 


وا حکم؟۔ 
و هم به 


جوم ور فتح القریب المجید )ون 

[القدرة] 

(و) التاسعة من الصفات (القدرة) قدمها على الارادة مع أن مقتضی کون 
تعلقها تابعًا في التعلق لتعلق الارادة العكسٌء لانبا() أقوى في التأثير» وها دخل 
تام فيه"". (وهي صفة یتانی ب) سب (ها إِيجادُ کل مكن و|عدامه) أشار ب«كل» 
ال اُنہا عامة التعلق» والراد بالامجاد الإثبات فدخل تعلقها بالأحوال الحادثة 
على القول بهاء بقرينة الكلية. 

وأشار بقوله: «يتأتى» إلى تعلقها الصّلوحي القديم» بمعنى أنہا صالحة في 
الأزل لأن یوجد الله ہا کذا أو يعدمه. وها تعلق تنجيزي حادث وهو تعلمھا 
بالڻيء» فیوجدہ الله مها أو يعدِمّه بالفعل» وهذا على سبيل الإجمال. 

وان على سبيل التفصيل فلها سبع تعلقات: الأول: الصلوحي وقد تقدم؛ 
الثاني: تعلقها بالمکن فيا لا یزال قبل وجوده؛ الثالٹ: تعلقها بوجوده بالفعل؛ 
الرابع تعلقها: بالوجود بعد وجوده وقبل عدمه؛ الخامس: تعلقها بعدمه بالفعل؛ 


۱) قوله: «لأنها» إلخ متعلق بقوله: «قدمها على الارادة» لا بقوله: «العكس). 

۲) والسبب الثاني على ما ذکره سيدي عبد الله الشرقاوي: أنہم قالوا إن الارادة تخصص أحد 
القدورین» ومقتضی هذا أن الشیء یتصف بالقدورية أي بکونه مقدورّاء قبل وصفه بالتخصیص 
فيه» فلا كان وصف کونه مقدورًا ملاحَظا قبل وصف کونه غخمَّمَّا قدمت «القدرة» على 
«الإرادة». ثم قال إن تقديم الحياة والعلم والقدرة والإرادة على السمع والبصر والكلام لأن 
دليلها عقلي ودليل الثلائة سمعي» والأول آقوی من الثاني لإمكان تأويله. «حاشية الشرقاري» 
ص 4-۲۲۳ ۲۲. والضمير في «تأويله» یمود على الدليل السمعي. 

۳) تقدم تعريفه للحال بأنها واسطة بين الموجرد والمعدوم؛ لم ترتق إلى درجة الموجود فتکون موجودة. 
وم تنحط إلى درجة العدوم فتكون معدومة؛ ا كاللوب 95 عند الحديث عن الصفات. 


و ج۸ 


س الشيخ الباجوري )موس 


السادس: تعلقها بالعدوم بعد عدمه وقبل البعث؛ السابع تعلقها بوجوده بالفعل 
يوم البعث. وكل من الثاني والرابع والسادس يسمى تعلق قبضة» بمعلی أن 
الممكن في قبضة القدرة إن شاء الله أبقاه على ما هو عليه؛ وان شاء أثر فيه» غيرّه. 
والظاهر أا تتعلق به بعد البعث أيضًا تعلق قضة بمعنی أنه إن شاء الله أبقاہ 
وان شاء أعدمه بهاء بقطع النظر عن الأدلة الدالة على بقائه يعد البعث. 


تنبيهان 

الأول: اخْمَرَرٌ بالممكن عن الواجب والمستحیلء فلا تتعلق ما القدرة» لأا 
إن تعلقت به إِيجادًا لزم تحصيل ا حاصل في الأول» وقلب الحقائق في الثاني» وان 
تعلقت بها إعدامًا لزم عكس ذلك. وخالف ابن حزم في الثاني قائلا: إنه إذا ل 
تتعلق القدرة به» لزم العجز ورد بأنه لو تعلقت به لكان تعالى قادرًا على إعدام 
ذاته وصفاته وإثبات الألوهية لغيره» وهذا فساد عظيم» فتعين أنها لا تتعلق به. 

الثاني: ما أفاده من أن القدرة تتعلق بعدم الممكن بعد وجوده هو التحقيق» 
وقيل إنها لا تتعلق به لأنه" واجبء إذ الممكن إن كان جرمًا وأراد الله عدمه قطع 
عنه الامدادات فينعدم وجويًا لوقته» وان كان عرضًا فهو لا يبقى زمانين» بل 
بمجرد وجوده ينعدم» ثم تتعلق القدرة بعرض آخر وهكذاء لکن التحقيق أن 
العرض يبقى ما أراد الله بقاءه. بل قال السكتاني: إن القول بأن العرض لا يبقى 
زمانين سمسطه(؟". 
)١‏ الفسمير یمود على عدم المکن» أي لأن عدم المکن بعد وجوده واجب. 
۲ لعل ما حمل هؤلاء الملاء على مخالفة قول الامام الجويني بأن الأعراض تنعدم بنفسها 


Av jo‏ پم 


مور فتح القریب المجید هس موی 


وتعلقها يكون (عل وَْق) أي طبق تعلق (الارادة) لا على خلافه» فلو تعلقت 


إرادته بوجود شىء» تعلقت إرادته به لا بعدمه. 


[الإرادة] 

(و) العاشرة من الصفات (الارادة وهي صفة يتأتى بها تخصيص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه) من الممكنات المتنافيات وهي ستة: الأول: الوجود والعدم؛ 
الثاني: الصفات كالبياض والسواد؛ الثالث: الازمنة كزمن الطوفان وزمن سيدنا 
محمد يا الرابم: الأمكنة كمصر؛ الخامس: الجهات كجهة فوق؛ السادس: 
القادیر كالطول. وقد جمعها بعضهم في قوله: 

االمكنا المتقابلات وجودناء والعدم. الصفات 
أزمنة آمکنه. جهات گنا المقادير» روی الثقات 


وأشار بقوله: «يتأتى بها»» إلخ» إلى تعلقها الصلاحي القدیم وهو صلاحیتها 


استيحشاهم من أن يكون أُثرّ من الآثار غير واقع بتعلق القدرة» والعدم بعد الوجود من أجل 
الآثار. فرأوا کال التوحيد في أن تكون القدرة متعلقة به واستندوا على بقاء بعض الأعراض في 
الحس كالألوان. ولكن فناء الأعراض شاهد بكمال آخر لله عز وجل هو استدامة خلقها المؤدي إلى 
بقاء الجواهر. وقد تعرض هذه المسألة العارف الشيخ صدر الدين القونوي في «النفحات الإلهية» 
بكلام ليس من جنس الكلام هناء فانظره فيه» (انتشارات مول» إيران» سنة ۱۳۱۳ ص )١57‏ إن 
أردت التوسع. وانظر كذلك «هناء المرتوي بالمنتقى من علوم الصدر القونوي» طبع مع «الرسالة 
المرشدية» للعارف القونوي بدار الاحسان بتحقيق المحقق؛ ص .۷۷-۷١‏ وطرق الإفادة تعدد 
نالعالم بالطب يقول في ذلك خلاف ما یقوله المتكلم» فلا مان من الإشارة إلى كلام العارف. ورحم 
الله العلاء الذين حلوا كنب الكلام بكلام العارفین وكأنهم يقولون غاية الاعتقاد أن يصير شهودًا. 


a^ jo‏ به 


بهم وز الشیخ البا جوري )هم موی 


أزلا لتخصيص الشيء با يجوز عليه ولو غير ما تعلق به العلم. وها تعلق تنجيزي 
ندیم وهو تخصيص الله الشیء أزلا بها یکون عليه فيا لا يزال» فهو على رَفق العلم؛ 
فكل ما علم الله أنه يكون من الممكنات أو لا يكون. فذلك مراده» لا على وفق 
الأمرء فقد یأمر بالشیء ولا يريده كإيمان أي جهل» وقد يريده ولا یأمر به ككفره. 
وقد يأمر به ويريده کایمان المؤمنين» وقد لا يأمر به ولا يريده ككفرهم. 

وخالفت المعتزلة فقالت طائفة منهم إن تعلق الإرادة تابع للامر» وقالت 
طائفة أخرى أن الإرادة عين الأمر كا نقله الإمام السبكي عنهم في أصوله» وا حق 
انفکاکھما وتغایر ها کا علمت. 

هذا وقد أثبت بعضهم ها تعلقًا تنجيزيًا حادثا وهو تخصیص الشيء فيط لا 
یزال حين وجوده بها وجد عليه من الممكنات» لکن التحقيق أنه إظهار للتعلق 
التتجيزي القديم. 

واعلم آن صفات العاني من حیث توقّف 09+ علیها وعدمه قسیان: قسم 
لا یتوقف عليه التأثير. وسيأتي» وقسم یتوقف علیه» وهو القدرة والارادة والعلم 
والحياة. ولا كان دلیل هذا القسم واحذا أخره عن جیع أفراده لأنها صارت 
كالمدلول الواحد. 

وقد شرع فيه فقال: (وبرهان هذه الأربعة) الحياة والعلم والقدرة والارادة- 
وال حذف التء یا هو معلوم- وف رغاد لمكن علیها), وجهه آن الذي 
یفعل الشیء لابد أن یکون حیّا عالما قادرًا مريدّاء کا آشار له بقوله: (إذ لو انتفت 
واحدة) منها أو اثنتان أو ثلاثة أو الأربعة كا فهم بالأوٴل: (م یوجد العالم)؛ وعدم 


وجوده باطل بالضرورة» فما أدى إليه كذلك. ولا كان كل من مذھبّی المعتزلة 


سج ۸٩‏ جه 


جوز فتح القریب المجید همه 
والطبائعيين ومن في معناهم واضع البطلان» ‏ بنظر لورود ما یقال: لا نسلم هذا 
التوقف لواز انتفاء هذه الصفات ووجود هذه الخلوقات لاستناده إلى الکون 
قادراء والکون مریدًاء والکون عاناء والکون حيًا كا يقوله العتزلة۱» أو لکونه 
بالطبيعة أو بالعلة کما يقوله الطبائمیرن ومن في معناهم. وهذا الرهان منتج 
لثلاثة مطالب» الأول: وجوب وجودهاء والثاني وجوب کونا ابتة للذات أزلاء 


والثالث عموم تعلقها"" ماعدا الحياة» فیدل على الأول صراحة وعل غبره لزومًا. 


۱) والرد عليهم كا في شرح الامام السنوسي على «الكبرى» أن لو ثبتت تلك الأوصاف السبع 
بالذات من غير معان تقوم بہا؛ لزم أن تكون الذات قدرة إرادة علا حياة إلى آخرهاء وقد تقرر 
أن الاشتراك في الأخص الذاتی يلزم منه الاشتراك في الأعم الذاق؛ كالاشتراك في الأعم» وهو 
الحيوانية؛ وذلك عين حقيقة الانسان» فيلزم أن المشارك للانسان في الناطقية يكون إنسانًا. فإذا 
ثبت للذات ما العلم؛ أي اشتركت الذات والعلم في الأخص وهو الانكشاف والاحاطة كانت 
الذات نفسها صفة وهي حقيقة العلم؛ وإذا ثبت لها خاصية القدرة وهي الإيجاد والاعدام لزم 
من ذلك اشتراكها معها في الأعم وهو کون القدرة صفة ؛ فيلزم إذا م تكن للذات صفة زائدة 
عليها أن تكون هي بتفسها علا قدرة على الضرورة؛ إلى آخر الصفات. وكون هذا التالى مستحیلا 
يتأتى ما يترتب على ذلك من لوازم مستحيلة؛ كمسألة أن يضاد الشىء الشیء ولا یضاده» وهو 
جع للاقیضین: وبيانه أن الذات لو كانت هي العلم للزم أن تضاد الجهل لأن العلم يضاد الجهلء 
ولكن الذات لا تضاد الصفة ولا غیرہ لأن التضاد من خواص العنی» وهكذا في باقي الصفات. 
والمستحيل الثاني أنه يلزم وجود الحل وعدم وجوده إذ وجود الصفات یلزم منه وجود الحل 
الذي تقوم به وهو الذات؛ وكون الذات صفاتٍ يلزم منه عدم المحل» فاجتمع النقيضان» وهو 
باطل. وانظر للزيادة «شرح السنوسية الکبریا للؤمام السنوسي. دار البصائر؛ ص ۰۱۹۹-۱۹ 
۲) با تتعلق به كل صفة منهاء لا بكل آمر. لكون القدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات دون 
الوراجب والمستحيل کا مر. 


f 0 je 


سس یه ور الشیخ الباجوري ههه --۔ 


[السمع والبصر] 

(و) الحادية عشرة"" والثانية عشرة من صفاته تعالی (السمع والبصر)» جمعھما 
معًا لعدم معرفة ما يميز |حداهما عن الأخرى, وطذا ‏ يفرد كل واحدة بتعریف 
يخصها حیث قال: (وهما صفتان بنکشف میا کل موجود) من غير سبق خفاء 
انکشافا غير الانکشاف الثابت بالعلم» والانکشاف الثابت بالعلم والانکشاف 
باحداهما غير الانکشاف بالأخری» فیجب علینا اعتقاد أن الانکشاف الثابت 
بالسمع غير الانکشاف الثابت بالبص وأن كلا منها غير الانکشاف الثابت 
بالعلم» فلا يقال إنه یلزم على انکشاف الوجودات بها مع انكشافها بالعلم 
تحصیل ا حاصل؛ فیستغنی بالعلم عنهماء ولا يقال آیضا إنه يستغنى بأحدهما”" 
عن الآخر. وكان الأول أن لا يعبر بالانکشاف لإیہامہ سبق ا خفاء؟' كا صنع في 
صفة العلم. 

وشمل قوله: «كل موجود» القديمٌ واحادتّ. لکن نعلقهبا بالقديم كذاته 
تعالى وصقاته الرجودية تنجيزي قديم وبالحادث صلوحي قديم قبل وجوده. 
وتنجيزي حادث بعده. وما ذكره من أن كلا منهیا يتعلق بكل موجود هو المرجح. 
وقال السعد: سمعه تعالى يتعلق بالمسموعات» وبصره يتعلق بالبصرات 
وهو بحسب ظاهره خلاف المرجح. وجُتَمَل کیا قاله بعضهم أن مراد السعد 
)١‏ بالأصول كلها: الحادية عشر وكذا بالتذكير فيا يلي من الصفات خلافا للقاعدة» وهي مطابقة 
العدد الواقع على وزن فاعل بجزثئيه. 

)١‏ عبر هنا بالتذكير وكان الأولى بالتأنيث لتعبيره به قبله فی قوله: (حداهما!. 


۳) وأجيب بأن المراد بالانکشاف هنا ظهور الشیء من غير سبق خفاء لا ظهوره بعد خفائه. 


j‏ اه به 


وه فتح القریب المجيد n‏ 
السموعات له تعال» وكذلك ا بصرات: فیکون موافقا للأول» وظاهر عبارة 
بعضهم أن الخلاف جار في السمع فقط. 

[الكلام] 

(و) الثالثة عشرة من صفاته تعالى (الكلام). اعلم أنه يطلق ويراد منه الألفاظ 
الشريفة؛ ومنه قول عائشة طف :ما بین دفتى الصحف كلام الله" أي خلوق لله 
هو الراد هناء ولهذا قيد بقوله: (القائم بذاته) تعالى. 

قال بعضهم کالسنوسی: إن هذه الألفاظ الشريفة دالة على المعنى القديم» 
والذي ارتضاه شیخنا وهو التحقیق ما أشار إليه بقوله (وما کتب في المصاحف 
أو قرئ فهو دال على مدلول كلام الله) القائم بذاته تعالى» فھما متحدان مدلولاه 
وختلفان حقیقة (لأنه بحرف وصوت. و کلامه القَائِمُ بذاته) تعالى (لیس بحرف 

(وهي صفة قديمة) خالية عن ا حرف والصوت: وعن التقدم والتأخر 
وعن الإعراب والبناء» وغير ذلك کا مد والإدغام (تتعلق بالمعلوم) أي بيا تعلق 
به العلم؛ وهو الواجبات والجائزات والتحیلات. فھما متحدان متعلمّاه لکن 
تعلفه| تلف فتعلق العلم تعلق انكشاف» وتعلق الكلام تعلق دلالة. وله 

0١‏ أقف علیه. 

۲) إذ الصوت أعم من ارف فلا نفی الخاص احتاج لنفي العام كذلك؛ وهذا لأن العرف 


عندهم هو الصوت اللغوي» والصوت مطلق فيشمل مثلا صوت ال حيوان. 
سور ٩۲‏ وه 


oa‏ الشیخ الباجوري امو 


سیوجّد وتنجيزي بعضه قدیم وهو دلالته على ذاته تعال وصفاته أزلاء وبعضه 
حادث وهو دلالته على طلب الفعل أو الترك من وچذ بالفعل. 

وقالت العتزلة: ليس الکلام قاثا بذاته تعالى» ومعنی كونه متكلً) أنه خلق 
الکلام في بعض الأجرام کالشجرة لاعتقادهم أنه لا يوجد کلام من غير حرف 
وصوت. ورد بأنه قد وج کلام من غير ذلك وهو حديث النفس. فان قیل: 
العتزلة ینکرون تسمیته كلامًا ویسمونه خواطرء أجيب بأنه یرد عليهم بقول 
الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وانا جيل اللسان على الفؤاد دلا“ 

ولا كان التحقيق أن البرهان ما تركب من مقدمتين يقينيتين» والدليل أعم 
من ذلك لأنه يشمل السمعي والعقلی؛ عبر هنا بالثاني حيث قال: (ودليل اتصافه) 
تعا ی (ہہا) أي الثلاث التقدمة (الکتاب)» فمنه قوله تعالى: +( ك الله مسحي 
بی 4 (الحج: ۷۰ وقوله: ج وکلم ال موس ليا £ (النساء: 6۱16 
(والسنة) فمنها ما في الصحيح من قوله ككل: «أربعوا على أنفسكم فانکم لا 
تدعون أصم ولاغائبًا وانا تدعون سميعًا بصيرًا»!'" وغير ذلك من الأحادیث: 
۱) معنی البيت أمر ضروري مجده كل إنسان في نفسه؛ وإنما ساقوا قول الأخطل لأنه من شعراء 
العرب عرفوا کون الكلام نفسیّا ولفظیّاء وأن الدلول هو النفسي والدال هو اللفظي؛ فصح من 
جهة اللغة أن يكون کلام الله نفسیّاء لا على حد ما هو نی الحادث» بل على حد کرنه معنى قاتا 
بذات الله تعالى . 


۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۹۲). أبو داود في السئن (١٥٥۱)ء‏ وغيرهما. 


زی 


موز ضح القریب المجید )سس . 


(والإجماع)ء والعرب لا تفهم من لإ سیم بصي 4 ( وم له + الصرح بها 
في القرآن والسنة المنعقد علیها الاجماع إلا ذانا''' ثبت فا السمم والبصر وأن ذانه 
تعال متصفة بالكلام فلا یقال: إن هذا الدلیل لا يدل على المدعى لاحتمال أنه 
سميع بصير بذاته» وأنه خلق الكلام في بعض الأجرام كا تقوله المعتزلة» ففي هذا 
الدليل مع هذه الضميمة رد عليهم. 

ثم فرع على العد المذكور قوله: (فهذه سبع معان) وعليها اقتصرت 
الأشاعرة”". وزاد الماتريدية صفة التكوين» وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالی 
وتسمى إحياءً وإماتة» وإيجادًا ورَزْقَاه وهكذا باعتبار تعلقاتہاء فهي صفة واحدة 
تسمى ببذه الأسماء كا ذهب إليه المحققون من علاء ما وراء النهر. وقيل: إن 
کل واحد من الألفاظ المذكورة اسم لصفة قديمة قائمة بذاته تعالى. قال العلامة 
اليوسي: والأقرب ما ذهب إليه الأولون”". واعترضهم الأشاعرة بأن ما وظيفة 
القدرة بعد التكوين؟! وأجابوا بأن وظیفتها إنها تصير الممكن قابلا للوجود. ود 
بأن الممكنّ هو ما استوت إليه نسبة الوجود والعدم» فهو قابل في ذاته. 


وزاد بعضهه "ا أيضًا صفة وس‌ها: الادراك والاصح الوقف. 


۱) بالأصول: ذات. 

۲) أي على تقريرها وإقامة الدليل العقلي والنقلي عليهاء لا على حصر صفاته تعالى فيها. 

۳) كا نص عليه السعد وقال: «وفيه تكثير القدماء جدا وان لم تكن متغايرة»» أي وجودًا. 
«المجموعة السنية على شرح العقائد النسفیة» دار نور الصباح» ص ۱ ۳. وتفسير التغاير 
بالتغاير في الوجود من حاشية رمضان أفندي بالصفحة نفسها. 


6 ) كالإمامين البلاقلاني والحويني رحمههما الله. 


سو 4 ام 


— الشيخ الباجوري‎ o 
[الصفات المعنوية]‎ 

ثم شرع يتكلم على الصفات المعنوية حيث قال: 

(و) الرابعة عشرة من الصفات (کوئه تعالى حبًا)» وهو صفة قديمة» قائمة 
بذاته» تعالى ملازمة للحياة» واسطة بين الوجود والمعدوم. 

(و) ا اة عشرة من صفاته تعال کونه (عال وهو صفة قدي قائمة 
بذاته تعالی» واسطة بين الوجود والمعدوم؛ ملازمة للعلم. 

(و) السادسة عشرة کونه (مریذا)» وهو صفة قدیمة قائمة بذاته تعاللی 
واسطة بين الوجود والعدوم ملازمة للإرادة. وا مناسب لصنیعه في العاني تأخبر 
هذا ع| بعدہ'''. ۱ 

(و) السابعة عشر کونه (قادرا)؛ وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» واسطة 
بین ال و جود والعدوم ملازمة للقدرة. 


(و) الثامنة عشر کونه (سمیعا) وهو صفه قديمة» واسطة بين الوجود 


والعدوم ملازمة للسمع. 
(و) التاسعة عشر كونه (بصيرًا)؛ وهو صفة قدیمه واسطة بين الوجود 
والمعدوم» ملازمة للبصر. 


(و) العشرون كونه (متكلً))» وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعال واسطة 
بين الموجود والمعدوم؛ ملازمة للكلام. 


)١‏ أي عن الكون قادرا. 


سوز مه ام 


موز فتح القريب المجيد همه د د . 

وم یذکر هذه الصفات آدلة للاستغناء بأدلة العاني» فهي كا تثبتها تثبت هذه. 
وتقدم التنبيه على أن عد هذه الصفات مبنيّ على القول بثبوت الاحوال» على أن 
الحق أن لا حال؛ وعليه فهذه الأكوان أمور اعتباريت لأا بمعنى قيام العانی 
بالذات. وإياك أن تتوهم انا منفية على هذاء لأنها ثابتة اتفاقاء حتى من المعتزلة 
کیا نص عليه في «شرح الكبرى' إلا هم يقولون: هي واجبة له لذاته لا لمعان 
قائمة بهاء إلا كونه متکلّاء فإنه بکلام خلقه في بعض الأجرام؛ وإلا كونه مريدًا 
عند معتزلة البصرة؛ فإنه بإرادة ليست قائمة بذاته تعالى". 

وكان قياس ما سبق أن يفرع على ما تقدم قوله: (وهذه سبع معنوية) نسبة 
للمعان» وإنم نسبت ها لأنها لازمة ھا کیا صرح به في قوله (وهي لازمة للأولى) 
التى هى المعان. 

ولا أنبى الکلام على الصفات الواجبة له تعالى» أخذ يتكلم على ما یستحیل 
عله تعال. 

(ویستحیل في حقه) أي على ذاته (تعالى كل ما يناني صفات الکمال) فیجب 
اعتقاد ذلك إجمالا لقیام الدلیل على جملته فقط» إذلم يقم دليل على سبیل التفصیل 
إلا على ما ذكره بقوله: (وذلك) أي ما ینانی صفات الکمال: 

(كالعدم) هو مقابل للوجود كا لا یخفی» والتقابل بينهما من تقابل الشیء 
)١‏ فهي ثابتة عندهم لا على أنها تلزم من صفات المعاني» إذ لا يقولون بصفات المعاني إلا عل 
الاستثناء الواقع في كلام الشارح» فلا يبقى إلا آنها عندهم صفات نفسية في حق الله سبحانه 
وتعالى. والله تعالى أعلم. 


وز ہہ به 


یوم وز الشيخ الباجوري سوه 


والاخص من نقیضه لأن نقیض الوجود «لا وجود» وهو یشمل الواسطة على 
القول بها والعدم. 

(والحدوث) وهو مناف للقدم والتقابل بينهما من تقابل الشیء والأخص 
من نقيضه إن فسر الحدوث بمعناه الحقيقي» وهو الوجود بعد عدم لأن نقیض 
القدم «لا قدم» وهو يشمل الوجود بعد عدم وجرد الثبوت بعده» ومن تقابل 
الشیء والمساوي لنقيضه إن فسر بمعناه الجازي وهو التجدد بعد عدم لأن دلا 
قدم» مساو للتجدد بعد عدم. 

(والفناء) أي العدم بعد الوجود وهو مناف للبقاء والتقابل بینھما من تقابل 
الشيء والساوي لنقيضه» لأن البقاء نقيضه «لا بقاء» وهو مساو للفناء. 

(والمائلة للحوادث) نی شىء ما اتصفوا به من جرمية وعرّضية وجهة ومكان 
وزمان» تنزه الله عن جيم أوصاف الحوادث» وهي منافية للمخالفة والتقابل 
بينهما مثل ما قبله. 

(والافتقار) أي الاحتياج (للذات أو الفاعل) ویلزم من استحالة افتقاره إلى 
الفاعل استحالة افتقاره إلى شىء من الأشیاء لانه لو افتقر إلى شىء منها لكان 
حادثًا فیفتقر إلى الفاعل» ومعلوم أنه مناف للقیام بالفس. والتقابل بينها مثل 
التقابل فيها قبله. 


(والتعدد فى الذات) بحسب الأجزاء" والجزئيات"» وکذلك التعدد في 


١‏ أي تقابل الساوي للنقیض؛ لأن نقیض المخالفة «لا خالفة). 
۲) فلا ينتفي الکم التصل نی الذات. 


۳) بأن يكون الاله كليّاه بحيث ینحل إلى أفراد» فلا ينتفي الکم التفصل في الذات. 


وز ov‏ پوت 


موز فتح القریب المجید )موس 

الصفات وان أغفله هناء (أو وجود شريك) له ( نی الافعال) وهو مناف للوحدانية 
في الذات والصفات والأفعال؛ والتقابل بینها کالتقابل فيا مر. 

(والوت) هو مقابل للحياة» والتقابل بينها من تقابل الضدین إن فسر الوت 
با قاله أهل السنة من أنه صفة وجودية تمنع من قامت به الادراك ومن تقایل العدم 
والملكة إن فسر بأنه عدم ا حیاۃ عما من شأنه أن یتصف ہہا. ویدل للاول قوله تعال: 
+ الزىق اموت ور ¥ (الملك: ۲) لأن ا خلق إنما یتعلق بالوجودي؛ وأجیب 
من جهة الثاني بأن المراد التقدیر؛ وهو يتعلق بكل من الوجودي والعدمي. 

(والجهل) بسیطا أو مركبًا؛ الأول: عدم العلم بالثىء والثاني: إدراك الشي» 
على خلاف ما هو عليه (وما في معناه) من الغفلة والذهول والنسيان» ويرادف 
الغفلة السهوء ومن کون العلم نظريًا بمعنى أنه نشأ عن نظر» وضروريا بمعنى أنه 
نشاعن ضرورة» ومكسبا. 

(والعجز) هو صفة وجودية لا یتأتی معها إیجاد ولا اعدام. ودهب ا بّائيی 
إلى أنه عدم القدرة عما من شأنه أن یتصف بہاء والتقابل بینھما من تقابل الضدین 
على الأول» ومن تقابل العدم والملكة على الثاني. 

وأغفل مقابل الإرادة وهي الكراهة بمعنى عدم الارادة عما من شأنه أن يكون 
مريذاء إلا أن يقال على بعد أنه أدخله بالکاف"؟ والتقابل بینھما من تقابل العدم 
والملكة. وانا قلت بمعنى عدم الارادة احتراژا من الكراهة الشرعية» ومن التي 


بمعنى بغض الشیء: لأنه يصح أن الله يوجد الفعل مع كراهته له كراهة شرعيق 
)١‏ أي من قوله أعلاه: ہکالعدم) إذ الكراهة هنا نقص فتكون داخلة ضمنًا. 


e a سز‎ 


ھم الشيخ الباجوري هه ب 


ولأن التي بمعنى بغض الشیء ليست مقابلة للارادة التي هي صفة لولاناء وان 
كانت مستحیلة عليه تعالى أي . 


(والصمّم) هو مناف للسمع؛ والتقابل بينه) عند أهل السنة من تقابل 
الضدین» وعند العتزلة من تقابل العدم والملكة» (والعمي) هو مناف للبصر؛ 
والتقابل بینھما كالتقابل بين السمع والصمم (والبكم) هو والخرس بمعنی كا في 
القاموس؛ والمراد البکم النفسي؛ وئی معناه السكوت النفسی "۳" لا البكم اللفظي؛ 
وقي معناه السكوت اللفظي؛ لأا لا يقابلان كلامه تعالى» والتقابل بينه) كالتقابل 


1۱ البغض ببذا العنی انفعال وإعراض بالقلب. والله منزه عن الانفعالات والتقلبات القلبية. 
؟) والبكم النفسي والسكوت النفسي بمعنی عدم قيام الكلام بالذات؛ أو انقطاعه بعد وجوده. 
قال العلامة الشرقاوي: أي لأنه تعالى لم يزل متكلً) ولا يزال کذلك. إذ لو جاز أن بسکت» لجاز 
اتصاف كلامه تعالى بالعدم وذلك يوجب حدوثه إذ السكوت يقتضي انعدام الكلام؛ فإن كان 
السكوت قبل وجود الكلام؛ لزم سبق العدم عليه» وذلك نفی لقدمه أو إثبات لحدوثه» وان کان 
بعد وجود الكلام» فقد طرأ على الكلام العدم وذلك ينفي بقاءه» وإذا انتفى البقاء انتفى القدم» 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وبالجملة فالسكوت يستلزم عدم الكلام السابق وتجدد الكلام 
اللاحق, فيكون اللاحق حادنًا بغير واسطة والسابق حادثًا بواسطة: إذ ما لحه العدم لزم أن 
يبقه. واذا لزم من السكوت حدوث الكلام لزم منه حدوث الذات المتصفة به» واتصاف ذاته 
العلية وصفاته السنية بالحدوث باطل» ومعتقده كافر» ويبذا يعلم أنه ليس معنى + وم الہ 
موی ڪيا ۾ (النساء: )۱٦١‏ أنه ابتدأ الكلام له بعد أن كان ساکناه ولا أنه بعد ما كلمه 
انقطع كلامه وسکت» بل معناہ أنه آزال بفضله ا حجاب عن موسی اء وخلق له سمعاء وقواه 
حتی أدرك كلامه القديم بجميع أعضائه من جميع الجهات» ثم منعه الله ورد عليه الحجاب فرجع 
إلى ما كان عليه قبل سماع كلامه. ص ۱۵-۲۹4 ۲. 


سول 44 پم 


a Cc‏ فتح القریب المجید موس 


(واضداد) أي منافیات السبع (العنوية معلومة ما تقدم) من من أضداد العانی 
نالکون حًا ينافيه الکون میتاه والکون عانًا ينافيه الکون جاهلاه والکون قادرًا 
ینافیه الکون عاجژا» والکون مریدًا ینافیه الکون كارهاء والکون سمیعا وبصیرًا 
ينافيهم| الکون صم والکون آعمی؛ والکون متکل ينافيه الكون أبكم؛ ول یستدل 
على هذه المستحيلات لأن أدلتها هي أدلة الصفات التقدمت» فكل دلیل يثبت 
الصفة المستدل به عليها وينفى ضدها. 

[الجبائز في حقه تعالی] 

ولا تكلم على الستحیل في حقه تعالى شرع يتكلم على الجائز فقال: (ویجوز 
في حقه) أي على ذاته (تعالى الترك والفعل) الواو بمعنى «أو؛؛ فليس المراد تما 
جائزان معًا في شیء واحدء بل المراد أن الجائز أحدّهما (لكلّ) فرد من أفراد (ما 
يحكم العقل بإمكانه) لذاته» وان كان واجبًا لتعلق علم الله بوجوده؛ أو مستحیلا 
لتعلقه بعدمه. (وبرهان ذلك) أي جواز فعل أو ترك الممكنات الفهوم من الفعل 
(أنه لو وجب عليه تعالى شىء) أي أو استحال عليه فعل شيء (لا كان قاعلا 
بالاختیار)؛ لأنه لا يتأتى منه(* الترك في الأول: والفعل في الثاني» ولا يكون فاعلا 
بالاختیار إلا إن تاتيا من وأيضًا لو وجب عليه شىء أو استحال لانقلبت حقیقة 
المکن» وهو باطل ما يلزم عليه من زوال الصفة النفسية وهي الامکان» وهو 
مستحیل. ومپذا البرهان یرد قول العتزلة بوجوب بعثة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام معللين ذلك بأن آراء الناس تختلف وتتفاوت فيقع التنازع والتظالم» 
فالصلاح أن يقيم لهم سفيرًا مؤيّدًا بالمعجزات فينقادُ له الكل. وهذا بناء على 
)١‏ بالأصول كلها: من. 


1.9 


.جوم وز الشيخ الباجوري امی۔۔۔_ 
اعتقادهم الفاسد أنه يجب عليه تعالى فعل الصلاح القابل للفساد؛ وفعل الأصلح 
القابل للصلاح وهو مردود ب| تقدم'''. وقد تحاجج الشيخ الأشعري مع الجبائي 
فى هذه المسألة فحجه وغلبه. وقول البراهمة باستحالتها كا نقله السنوسي عنهم 
لکن صريح كلام السعد أن القائلین باستحالتها غيرهم» وهم إنما يقولون هي 
وان كانت جائزة لا حاجة إليهاء فلا تثبت. وعبارته في «شرح المقاصده كا نقلها 
العلامة اليوسي: المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتها ولا اعتداد به ومنهم 
من قال يعدم الاحتياج إليها كالبراهمة جع من المند. اه المراد منه. 

[ئی رؤية الله تعالى في الآخرة] 

ولا كانت مسألة الرؤية مهمة كثيرة الخلاف صرح بها حيث قال (ومن الجائز 
رؤية المؤمنين له في الآخرة) وهي وان كانت جائزة يجب اعتقاد وقوعهاء واستدل 
بعضهم على ذلك بحديث البخاري عن أب هريرة 2: أن رجلا قال: «يا رسول 
الله ما الای‌ان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائکته ولقائه وتؤمن بالبعث»۱*. قال: فقوله 
ولقائه فيه إثبات رؤيته تعالى في الدار الآخرة» ولا فرق في المؤمنين بین أن یکونوا 
من الإنس أو من الجن أو من الملائكة على الأصح. 

وخرج مهم الکفار فلا يرونه لقوله تعال: + کلم عن زج ون جوا 1 
(الطنفین: ۱۵) ولانها من أكر الکرامات والکفار لیسوا أهلالما. وقیل: برونه 
في الوقف رؤية سخط وعذاب ثم حجبون. قال النووي: واختلف في النافقین؛ 
۱) أي بکونه فاعلا مختارًا. 


۲) أخرجه البخاري (۷)) ومسلم (5)؛ وغر‌هما. 


نوز 


بهم ور فتح القریب المجید ھھف۔۔_ 


والصحيح آنهم لا يرونه تعالى. وخالفت المعتزلة فقالوا باستحالتها محتجین 
بقوله تعال: ۶ لا تدُرکهَلصر £ (الانعام: ۱۰۳ وقوله: تن ) 
(الاعراف: ۱۶۳) بجعل «لن" تفيد التأبيد. واستدل أهل السنة بأدلة كثيرة منها 
إجماع السلف على الرغبة في التمتم بالنظر إلى وجهه الکریم وما روي عنه نم 
من قوله: «اللهم إني اسألك النظر إلى وجهك الکریم»( وقوله تعال: رم 
ِف ضر )ره یر؟ ‏ (القيامة: ۲۲ - ۰6۲۳ وسؤال موسی عليه الصلا: 
والسلام هاء وتعليق الله ها على جائز بقوله ۷ ن اس قر ڪان وف نی 4 
(الاعراف: ۱6۳ وما روي أيضًا من أنه عليه الصلاة والسلام ۳ لب 
ڑا حستوا لق وزیّادة #(يونس: ٢۲)ء‏ فقال «الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى 
وجه الله سبحانه»۲۲. 

وأجابوا عما احتح به العتزلة بأن الآية الأولى خاصة بالدنیا» وبأن الإدراك 
فيها معناه الإحاطة بجوانب المرئي» ولا يلزم من نفيه نفي مطلق الرؤية» إذ لا يلزم 
من نفي الأخص نفي الأعم» وبأن الآية الثانیة واقعة في جواب سؤال موسى 2 
وهو !نا سأل في الدنيا فيكون الجواب لسلبها فيها فقطء إذ الأصل تطابق الجواب 
والسؤال؛ وأما جعل «لن» تفيد التأیید. فغير مسلّ أخدًا من قوله تعالى: ون 
نموه بدا 1 (البقرة: ۹۵). 
)١‏ آخرجه الطبراني في «الدعاء) (4 7۷) وفي «مسند الشامیین» (۱8۸۱) وغیرہ. وأخرجه النسائي 
بلفظ «لذة النظر؛ نی «الصغری» (۱۳۰۵) واالکبری» (۱۲۲۹) وابن حبان في صحیحه (۱۹۷۱). 
۲) أخرجه (سحاق بن راهويه موقوفا على سیدنا أي موسی الأشعري © )۱٢٤١(‏ واليهفي 
في «الأسماء والصفات؛ موقوفا على سیدنا ابن عباس تلف (۲۰۵) وغيرهما. 


۱۱و 


پھوڑ الشيخ الباجوري —— 

وبا لحملة فادلة الرؤية كثيرة جذا. ولهذا أفادت القطع بها ى) آشار له ابن 
التلمساني» لکن ليس على ما نعهده في رؤية بعضنا بعضاء بل (على ما يليق به) من 
صفات الکمال والسلامة من صفات الحوادث. 

ثم أشار للرد على الكرامية بقوله (وهي لا تستدعي) أي لا تقتضي (بنبَهٌ) أي 
جا للمرئي (ولا جهة) هه فلا يُرى تعالى فوا ولا تتا ولا يمينا ولا شمالا ولا 
أمامًا ولا خلقاء فيحار العبد في العظمة والجلال حتی لا يعرف اسم تیه ولا 
يشعر بمن حوله من الخلائق؛ (ولا) تستدعي (مقابلت6() له» (وإنما تستدعي ذانًا 
تقوم مها) وهي ذات الرائي؛ ويحتمل أن يكون الراد ذات الرئي. وعليه فالراد 
بقیامها بها تعلّقها با 

(و) هي (ليست) حاصلة (بانبعاث) أي استرسال (أشعة) جمع شعاع (من 
العين» وإنما يخلق الله تعالی طم) أي الزمنین (إدراگا نی أعينهم أو نی غيرها) من 
الاعضاء وهذا الإدراك (یسمی بصرًا) فإذا حصل هذا الإدراك هم (یرونه) به 
(على ما يليق) من الجلال والعظمة لا على ما نعهده في رؤية الحادث. (وإذا رأوه 
و) بعد رؤيتهم له تعالى (حجبوا) أي منعوا منهاء (فلا یتخیلونه) تعالى» أي لا يقع 
في خيالهم وذهنهم صورة تشبه ذاته تعالى يقال لها خیال» وکا لا يتخيلونه بعد 
الرؤية» كذلك حاها؛ فان العقل يعجز هنالك عن الفهم؛ ويتلاشى الكل في جنب 
عظمته تعالى. وإنما لم يتخيلوه (لأن ما نی الخيال) من الصورة التي تقع فيه (مثْلٌ) 
متخیل (وهو منزه عنه) قال تعالى: + لیس ِمْوَق 4 (الشورى: .)١١‏ 


)١‏ أي كونه تعای في جهة مقابلة لجهة العبد. 


نوز 


لل يه مور فتح القريب المجید هم موی 
(ورؤيته تعالی في الدنيا يقظة) أي نی حال التیقظ (بعيني”" رأس وقلب ۾ 
تقع لغير نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» وان قلنا بجرازها". أما هو جل 
فقد وقعت له ليلة الإسراء على الرجح, وقيل: رآه بقلبه فقط بمعنى أنه حصل له 
إدراك علمىٌ زائدٌ على ما كان عنده؛ فلا يقال: يلزم على هذا القول أنه لم يكن عا 
بالله قبل ذلك. وقيل إن المعنى أنه حول بصرّه في قلبه فرآه رؤية صحيحة كرؤية 
العين الحسية» ومشى عليه جماعة. (ومن ادعاها غیژہ) و (بقظةء فهو ضال) لانه 
قد مُنِمَ منها موسى كليم اللہ فکیف يدعيها من لم يصل إلى رتبته؟ بل قيل بکفره. 
(ولا نزاع في) جواز (وقوعها نومًا) أي في النوم كا في بعض النسخء وقد 
ادعی بعض الصوفية أنه رأى ربه في منامه على و صفه فقيل له كيف رأيته؟ فقال: 
نعکس بصري في بصيرتي فرأيت من لس کو بت . هذا وقد أثبت 
العلامة اليوسي فيها نرمًا خخلافاء فنقل المنع عن طائفة واحتجوا بأن ما يرى فيه 
خیال ومثال وهما محالان عليه تعالی(*. 


۱) غير واضحة في بعض الأصول» مصحفة في بعضهاء وما أثبتناه هو الصواب بداهة مع قرب 
رسم مافي الأصول منه. 

۲) أي عقلا. 

؟) نبا یرد هذا على من قال إن ذاته ترى نوماه وأما وجود مثال يدل عليه تعالى» بحیث يصح أن 
يقول النائم إنه رآه فلا إشكال فيه لأن الرؤية النامية ليس من الضروري أن تقع على عين الذات؛ 
وهذا کمن يرى النبي لعل صورة مغايرة لصورته؛ فلا خلاف في أنه يجوز له أن يقول إنه رأى 
النبي م فإذا صح هذا في النبي پگ وغيره من البشر مع كونهم ذوي صورة» فكيف لا يصح في 
حق الله عز وجل ورؤبته في الدنيا متعذرة أصلًا ولا يصح وصفه بالصورة تبارك وتعال؟ نصح 
أن يرى منامًا في صورة ولا تكون هذه الصورة هي ذاته التي ترى في الآخرة: تعالى الله عن ذلك 


و2 جه 


e‏ الشيخ الباجوري )موس 
|الطالب السبعة الق استفاد مہا إثبات حدوث العالم | 


(فاندة:) هي لغة ما حصلته من علم أو مال أو غيرهماء وغرفا المصلحة 
المترتبة على الفعل من حيث كرا ثمرئّه. وخرج بهذه الحيثية: الغاية والعل 
الغائیة والغرض؛ إذ الأولى هي الصلحة الترتبة على الفعل من حيث كوتها في 
طرفه» والثانية هي هذه المصلحة من حيث إنہا باعثة للفاعل على الإقدام على 
الفعل» والثالث هو هذه المصلحة من حيث نها مطلوبة للفاعل بالفعل. هذا 
وا مراد بها هنا الألفاظ المخصوصة الدالة على ا معاني المخصوصة كبقية التراجم. 

(معرفةٌ حدوث العام) الذي هو دليل وجوده تعالى (متوفة على) معرفة 
(سبّعة”'' مطالبّ) جمع مطلب وهو المطلوب بالدليل: 

الأول: (إثبات زائد على الجرم) فإذا قال الخصم: لا نسلم وجود زَائِدٍ على 
الأجرام المعبر عنه بالأعراض. دفعٌ بأن المشاهدة تکذبه» فالدليل على ثبوت ذلك 
الزائد المشاهدة. 

(و) الثاني: (استحالة قيامه بنفسه) أي من غير حل من الأجرام یقوم به فإذا 
قال الخصم: سلمنا وجود هذا الزائد لکن لا نسلم قيامه باحرم» لم لا يكون قاتا 
بنفسه؟ رد بأنه لو قام بنفسه للزم قلب الحقائق لأن ذلك خاص بالجرم. 


(و) الثالث: (استحالة انتقاله) من جرم إلى آخر ٭ فإذا قال الخصم: سلمنا 


ج69١٠‏ 6ه 


لل بهمور فتح القريب المجيد ههه 
أنه لا يقوم بنفسه لکن لا نسلم أنه ملازم للجرم» بل ينتقل من هذا لهذا وهكذاء 
رد بأنه يلزم على ذلك أنه قائم بنفسه في حظة الانتقال» وقد سلَمْتَ أنه لا يقوم 

(و) الرابع: (استحالة كمونه وظهوره) في الجرم» فإذا قال: سلمنا أنه لا 
يتتقل» لکن لا نسلم أنه ینعدم؛ لم لا يجوز أن یکمن ويظهر؟ ده بأنه يلزم على 
ذلك اجتماع الضدين؛ لأن ا چرم إذا تحرك مثلا والسکرن کار فيه لزم اجتیاع 
الضدین. 

(و) الخامس: (ثبوت ملازمته للحرم) فإذا قال: سلمنا أنه لا یکمن ویظهر 
لکن لا نسلم ملازمته للجرم. رَد بأن الشاهدة تکذبه. 

(و) السادس: (استحالةً عدم القدیم) فإذا قال: سلمنا أنه ملازم للأجرام» 
لکن لا نسلم أن عدمه يدل على حدوثہ ل لا يجوز أن یکون قديًا قات بالجرم ثم 
انعدم؟ رد يأنه لو انعدم لكان جائژا؛ وهو لا يكون إلا حادئا. 

(و) السابع: (استحالة حوادث لا أول ها) فإذا قال: سلمنا أن القديم 
لا ینعدم» فهو ليس بقديم بل حادث. لکن لا نسلم أن كل ما لازم الحادث 
حادث: بل إن كانت أفراد الحادث لا أول هما لم يلزم ذلك وان كان لما أول 
لزم ذلك» ونحن نقول بالأوّل. دُفِمَ بأمور كثيرة أعظيها برهان التطبيق وقد 
تقدم. وغرض اَضْم بذلك ابطال حدوث العام وإثبات قدمه وهو حجوج 
با تقرر. 


۱) راز أن تکون الأعراض حوادث لا أول لماء فیکون ملازمها قديًا. 


سوہ 


موز الشیخ الباجوري اه وهی 
وقد جمع بعضهم هذه الطالب في قوله: 
زد ما قا ما ال ما نا ما نفك لا عم دیم لاحن(" 


قال السنوسی: وبمعرفة هذه الطالب ينجو الکلف من آبواب جهنم السبعة, 
ولا یعرفها حقيقة إلا الراسخون في العلم. 


۱) ضبط كلمات البيت مستفاد من نسخة العلامة علي مصطفی الدردیر المالكي لشرح العلامة 
الأمير على نظم السنوسية للشیخ علي بن العربي السقاط. بصدر ہتحقیق المحقق بالتزامن مع هذا 
الكتاب عن دار الإحسان بإذن الله تعالى. 


سو(۱۰۷ھ 


موز فتح القریب المجید مج 
| النبو ات| 


[الواجب في حق رسل الله عليهم الصلاة والسلام] 

ولا أنبى الكلام على الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى» أخذ يتكلم 
عليها في حق الرسل مها لذلك بقوله: (ومما يجب الإيمان به بعل الرسل) الا 
فيا عدا المذكورين في القرآن» وتفصيلا فيهم وهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ونوح وداوود وسلیان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ویجبی وعيسى 
وإلياس وإسماعیل واليسع ويونس ولوط وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو 
الكفل وآدم وسيدنا محمد صلل الله عليه وعليهم وسلم. وم يذكر عددًا للرسل 
لأن الحق الإمساك عن ذلك فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وكذلك الأنبیاء. 
ومعنى بعثتهم إرسال الله هم (عليهم الصلاة والسلام) لتبليغ الأحکام. 

[الصدق] 

وبدأ بالصدق اهتامّا به فقال (ويجب شم) -أي للرسل وكذا للأنبياء» لأن 
جميع ما يقال في حق الرسل يقال في حقهم» إلا التبليعً وضدّه- (الصدقٌ) أي 
مطابقة خبرهم لما في علم اش (ويستحيل عليهم ضدّه) أي منافيه» وليس المراد 
الضد الحقيقي لأنه ليس وجوديًا کیا يعلم من تعريفه الآي» (وهو الكذب) أي 
عدم مطابقة الخبر للواقع. 

(وبرهان وجوبه لهم) عليهم الصلاة والسلام (أنهم لو لم بَضدتوا أي 
لو اتفی صدتهم بأن كبوا (للزم) من ذلك (كَذِْبٌ مُضَدُفَهم) وهو اش لأن 


زو 
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تصدیق الكاذب كذب. وتصديق الله لمم ليس صريجًا بأن قال: صدترا أو نحوه؛ 
وإنما هو (بالمعجزة) وسيأتي تعريفهاء (النازلة) هي أي التأبيد بها (منزلة التصديق 
بالكلام) فكأنه قال: «صدقوا», (والكذِبُ على الله حال)؛ فيكون ما أدى إليه عا 
فيثبت نقيضه وهو الطلوب. وإن) كان الكذب على الله غالا لأنه نقص وهو محال؛ 
و(لأن خبره موافِقٌ) ومطابق (ل)] في (علمه؛ و) ما في (علمه لاينتقِض) أي لا 
يتغير بنقیضه» بل لابد من وقوعه ونفوژه کما سبق في علمه. 

واختلف هل دلالة العجزة عادیة" أو وضعیة أو عقلیة۳؟ والراجح 
الأول“ . 


[الأمانة وهی العصمة] 


(و) يجب شم أيضًا (العصمة) هي لغة: الحفظ من الشیء مع إمكان وقوعه 


)١‏ العادية هي دلالة الثيء على وجود ما يقترن به على سبیل العادة» كدلالة قرائن الأحوال على 
مدلولاتہاء كالتبسم على السرور؛ وحمرة الوجه على الخجل إلخ. 

۲) كدلالة قول انعم" على الموافقة» لأن «نعم» موضوعة في اللغة لإظهار الرافقة. 

*) كدلالة الأثر على المؤثر؛ العا على الله» ولا تأثیر في الوجود إلا له» فهي دلالة عقلية لا 
تتخلف؛ أما دلالة الحريق على النار فعادية لجواز تخلف ذلك. 

)٤‏ فان قيل: الدلالة العادية يجوز أن تتخلف ودلالة العجزة على صدق الرسول لا يجرز أن 
تخلف. أجيب: بأنه لا يلزم من جواز التخلف عقلا کون اللازم عقلیّاه أي جرز عقلًا أن 
تتخلف المعجزة ولا يتفي بتخلفها مق الرسول» فا جبل حجر بحكم العادة؛ ولکن يجوز عقلا 
جبل من الفضة» ولا یلزم من تخلف الحجرية عن الجبل فسا أو كوه لیس بجبل» فيجوز أن 
تتخلف دلالة المعجزة على الصدق لکونہا بالعادة الجائزة التخلف» ويظل الرسول صادقاى) يظل 
ا بل جبلا بكونه من الفضة. 


ز۱ 
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واصطلاخا: احفظ من الشىء مع استحالة وقرعه» وهي بهذا العنی مختصة 
بالأنیاء والملانكة» وطذا امتنع سژاماه الا أن أريد بها العنی اللغوی( فال 
تعالی قد عصم ظواهرهم وبواطنهم (من كل منهي عنه) ولو صور؛ لیشمل ما 
قبل النبوة وما يقع سھوّاء فإنہم معصومون من ذلك أيضًا على التحقیق من نزاع 
طويل؛ فلا يقع منهم شرب خر ولا زنا ولا غيرهما من سائر ما يتعلق بالظاھر 
ولا حسد ولا كبر ولا غيرهما من سائر منهيات الباطن» ولا فرق في المنهي عنه 
بین أن يكون الٹھی فيه جازمًا أو غير جازم کم آشار لذلك بقوله: (ولو خلاف 
الأولى)؛ فلا يقع منهم مكروه؛ ولا خلاف الاأول» نعم إن كان للتشریع يقع متهم 
ذلك ويثابون عليه» (أو فعل مباح لمجرد الشهوة) أي ميل النفس» والإضافة من 
إضافة الصفة للموصوف أي للشهوة المجردة عن قصد تشريع أو تقو على طاعة 
فلا يليق بمقامهم إلا أن تكون آفعاهم كلها من قبيل الطاعة؛ لأنه إذا كان يعض 
أوليائه بلغوا نی الخوف منه تعالى أن لا يصدر منهم فعل في غير رضاه تعالى» كيف 
برسله وأنبيائه الذين هم خيرة الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 

(ودليل وجويها لهم الإجماع) عليها من جميع الصحابة والتابعين وأهل الستة 
والمبتدعين. (وأيضًا لو وقع منهم منهي عنه) كشرب خر وسرقة (لأيرنا بفعله لا) 
نا (اتباعنا هم)» فكل أمة مأمورة باتباع نبيها. فمن ذلك في حق نبينا ية قوله 
تعالى: ۶ تيمو لم کہ هدوت 4 (الأعراف: ۸٥۱)ء‏ (فيؤدي ذلك) 
أي وفرع النهي عنه منهم (للجمع بين) متناقضين: (الامر بالشیء والنهی عنه) 
۱) كما فی قول العارف الشاذل في حزب البحر: «نسألك العصمة» أي اللغوية» وهي الحفظ من 
المخالفة. 


ہو 


یوم ور الشيخ اليا جوري هو 
وذلك باطل. فا أدى إليه وهو وقوع ذلك منهم باطل» فثبت نقیضه وهو الطلوب. 

[التبليغ ] 

(و) يجب هم أيضًا (تبليغ كل ما آمروا بتبليغه) دون ما أمروا بکت‌انه أو خبروا 
بين تبليغه وکت‌انه. 

[الستحیلات في حقهم علیهم الصلاة ۲ السلام] 
ثم ذکر ضد العصمة والتبلیغ على اللف والنشر الشوش" بقوله: 
و و 

عليهم (فعل شىء ما تا عنه) سواء كان الفعل (عمدًا أو سهرًا)» ما لم يكن في 
الثاني للتشريع» وإلا فلا يمتنع ٠"‏ كسلامه با من الصلاة قبل تمامھا سهوًا. 


ثم علل كلا من شتي التعميم بقوله: (أمَا عمذا فلوجوب عصمتهم) قد 


)١‏ أي العکوس؛ وهو أن يبدأ بذكر ما يتعلق بآخر ما ذكره قبله. 

۲) والمعنى أن السهو إذا لم يكن للتشريع امتنع» وإلا م يمتنع؛ ومنه سلامه من صلاته قبل تمامها 
سپواه فهو للتشريع؛ أي هر عمد في صورة السهو. قال اللقاني في الكبير: أما حديث السهو فللعلاء 
عنه أجوبة: منها- على ملع السهر والنسيان في أفعاله جملة- أنه في صدور مثل هذا عنه يي عاد ني 
صورة ناس؛ لیس کمن سها أر نسي من أمته؛ نهر صادقٌ في خبره لاله ينس ول فصر الصلاة 
وإنها تعمد. أ فقول النبي بو ما سئل: «أقصرت الصلاة با رسول الله أم نسیت»: «كل ذلك 
لم يكن» يمكن له على هذا الوجه الذي ذكره العلامة اللقاني. رصدر الحديث جزء من حديث 
أبي هريرة فظة: 3 صلى بنا رسول الله َة صلاة العصر فسلم في رکعتین؛ فقام ذو اليدين؛ ففال: أنصرت 
الصلاة يا رسول اللہ أم نسيت؟! ا حدیث: أخرجه مسلم في صحیحہ (٥۷٢))؛‏ ومالك في «الموطأ؛ (09), 


وأحمد فى مسنده (۰ ۰44۲ وغيرهم. 


س_وڑ ١١۱١ھ‏ 
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یقال: في هذا التعلیل شبه مصادرة» (وأمّا سهوا نلعصمتهم منه) أي السهو في 
الأحكام التي توحی إليهم» أو التي يجتهدون فیها إن قيل به» وي آمور الا خرة() 
(عل المشهور)؛ وجوزه بعض العتزلة. أما في أمور الدنيا فيجوز عند الجمهرر, 
ومنعه عیاض. وعلم ما مر أنه يجب تأويل ما ورد ما يوهم وقوعٌ حذور من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» کا يجب ذلك فيا يوهِم اتصاف الله بشيء لا يليق به. 


أغفل الكلام على برهان التبليغ» وتقريره أن تقول: لو م يبلغوا ما أمروا 
بتبليغه بأن كتموه؛ لکنا مأمورين بکتمان العلم لأئرنا اتباعهم» لکن نا بالکتمان 
باط" فبطل ما أدى إليه وهو عدم تبليغهم لما ذکر فيثبت نقيضه وهو الطلوب. 

[الجائز في حق الر سل عليهم الصلاة والسلام] 

(ويجوز ني حقهم ما هو من الأعراض) دون صفاته تعالى فإنها لا تجوز علیهم» 
ونی ذلك رد على النصارى القائلین بأن عيسى موصوف بصفات الإلوهية. 

ولا كانت الأعراض شاملة لصفات الملائكة وصفات البشرية قيد ب(البشرية) 
ردا على جهلة العرب القائلين بمنع اتصافهم بصفات البشر كما ذكره الله حكاية 
عنهم في قوله: + وال مدا رل الم زینیی ف ال )4 
(الفرقان: ۷)» ورد الله ذلك عليهم بقوله: مس نک من الم سے ال 


کو مشش رب مو ١‏ کم 
هم با كو العام ویو ف السرا 4(الفرقان: ۲۰). واحترز بقوله: 


۱) أي يستحيل علیهم السهو نی آمور الآخرة كذلك. 
۲( أي لم يقع من الشارع؛ بل وقع ضده. 


_سوڑ ٢۱۱ھ‏ 
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(التی لا نقص فيها) بمرتبتهم عن الأعراض البشرية ال تفص پا کابنون, 
وني ذلك رد على اليهود وجهلة المؤرخين القائلين بوصفهم بالنقائص. فتلخص 
أن النصارى أفرطراء وأن اليهود فرطواء والأمة الحمدية لم یف طوا ول يُمَرّطواء 
فكانوا بين ذلك قراما. 

ومن فوائد جواز الأعراض الذکورة» ما" يترتب عليها من التشريع وبصي 
غرّهم فإذا وفع به مرض مثلا وراه مهم تسلی وتصبر مهم وذلك (كالجوع) لکن 
Es‏ 

(والرض) ومنه الإغماء غير الطویل کم قيده بذلك الغزالي» وم يضبط عدم 
الطول. ونقل عن الأسنوي أنه قال: بشترط أن يكون لحظة أو حظتین. وهو إن 
كان جائرًا في حقهم لکن ليس كإغرائنا لأنه لا ساط له عل قلوهم؛ إذ هي عفر ظط 
من النوم» فلتكن محفوظة منه بالأول. 


(والنکاح) لغير الكتابية والمجوسية ولغير الأمة ولو مسلمة". 


)١‏ بالأصول الثلاثة: وماء ونسق الجملة يختل بوجود الواو. 

۲) ب): يضرهم. 

۳) قال في «تحفة المريد»:«فيجوز شم الوطء بالملك ولو للامة الكتابية» بخلاف الجوسية ونحوها 
كالوثنية. وخالف ابن العربي في الم الكافرة باه عليه الصلاة والسلام شریف عن أن يضم 
نطفته في رحم كافرة؛ وبأنها تکره صحبته. وأما الأمةٌ السلمة با ملك فجائزة باتفاق» ويجوز لهم 
الوطءٌ بالتكاح لما عدا الكتابية والمجوسية؛ وما عدا الأة ولو مسلمة لأا [نا نكح خرف 
العَنّتِ لعدم الول أي الهره وكل منھما متف: أما الأول فللعصمة: وأما الثاني فلانہم واجدون 
للطول أي الهره على أنه يجوز للنبي أن يتزوج بدون مهر». ص ۱۳۸. 


کے ۱۱۳ جه 
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(والطلاق) لبیان الا حکام. 

(وبرهان جواز ذلك). أي ما هو من الاعراض المذكورة (مشاهدته فيهم) 
لمن كان في زمنهم وقد نقل لنا بالتواتر. 
عنه ولو سهوا (قبل النبوة) ولو قبل البلوغ (وبعدها) توطئة لقوله: (وأما ما 
وقع من إخوة یوسف) في قصتهم الشهورة (ف)لا يَرد لأن (التحقیق أنهم ليسوا 
بأنبياء)ء وإنما کانوا من الصا حين الأولياء فقط(. 

ويجب اعتقاد ما ذکره بقوله: (وقد خصوا) أي الرسل ومثلهم الانبیاء (من 
بين الانام) أي الخلق (بالتأیید) أي النصر والتقوية (بالمجزات) جع معجزت 
وهي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدی؛ أي دعوى الرسالة أو النبوة على 
التحقيق» الوافق للدعوى مع عدم المعارضة» وخرج بالأول المعتاد» وبالثاني 


)١‏ ما قاله الماتن هو قول غالب العلماء وخالف آخرون. قال في «تحفة المريد» بعد ذكر أكل سیدتا 
آدم 2 من الشجرة: « فهو- وان كان منهيًا ظاهرًا- مأمورٌ باطناء وكذا يقال فيها وقع من إخوة 
يوسف على القول بأنبم أنبياء». ص ۱۳. قال العلامة الشيخ أحمد الصاوي في حاشیته عل 
الجوهرة: «على أنہم ليسوا بأنبياء فليس بمشکل, وأما على أنهم أنبياء فهو مشكل. أجيب بأنہم 
وإن كانوا أنبياء إلا أنهم ليسوا برسل مشرعين» فللنبي أن يفعل بمقتضی الحقيقة وباطن الأمر کیا 
في خرق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخضر ‏ فهر بحسب الظاهر حرام» وبحسب الباطن 
مصلحة». «شرح الصاوي على جوهرة التوحید» دار ابن كثير سنة ۱۹۹۷ ص ۲۷۵. وقال في 
حاشيته على الجلالين: «الذي يشفي الغليل ويريح العليل أن يقال إن الله أطلعهم على أن يرسف 
يعطى النبوة والملك بمصر ولا يِتَصَوّرُ ذلك إلا بهذا الفعل» فهم مأمورون به باطنًا غالفون 
ظاهرًاء إذ ليسوا مشرعین؟. دار الكتب العلمية؛ محمد عبد السلام» ۲۰۰۹ .(5/111-1717). 


سچو ١١۱ھ‏ 


مور الشيخ الباجوري هچ 

الکرامة والإرهاصء وبالثالك الخالف للدعوی؛ وبالرابم نحو السحر فانه 
خارق للعادة على ما قاله السعد, لکنه یعارض. وزاد بعضهم في حد العجزة أن 
یکون في غير زمن نقض العادات احتراژا من أشراط الساعة وأمور الآخرة: وفيه 
نظر لأن ذلك خارج بالثاني'". ومعجزات نبینا پل أكثر وأعظم من معجزات 
غيره وأجلها القرآن العظیم. 

(و) خصوا أيضًا بالتأید (بالآيات) جمع آية بمعنی العلامة (البینات) أي 
الواضحات والتأييد با ذکر من الله تعالى بطريق الفضل المحض عند أهل السنة لا 
بطريق الوجوب کی تقول المعتزلة. 


١‏ أي كا قال العلامة الصاري: ورد بأنه في ذلك الزمان لا يظهر نبي ولا تقبل دعواہ؛ لختمها 
بسيد العالمين. «شرح الصاوي على الجوهرة؛ ص ۲۹۵. 


سچز ١١۱ھ‏ 


وم وز ضح القریب المجید سم 
| السمعیات] 


[ال یمان بالملائكة] 

واعلم أن الذي يتكلم عليه في هذا الفن ثلائة مباحث: الافیات؛ 
والنبوات والسمعيات. وقد تكلم على الأولين» والان أخذ يتكلم على بعض 
الثالث؛ فقال: 

(وکذا بجب) على المكلّف (الایمان) أي التصدیق (ب)وجود (جميع اللانکة) 
جمع مَلّك - بفتح اللام - أو جمع مَلاك بہمزۃ بعد اللام أصل ملّك کا قاله نی 
«النهاية» والتاء لتأنيث الجمع. وقد ورد بغير تاء كا في قوله: 


أنا خالد صلت عليك اللائك 


وني ذلك رد على من أنكر ثبوتهم؛ لکن لا يجب الایمان بجمعهم على 
سبیل التفصیل» بل بعضهم يجب الإيان به (جملة) وهو من لم يرد تعبينه باسمه 
الشخص ولا بنوعه» (و) بعضهم يجب الایمان به (تفصيلا) وهو من ورد تعيبنه 
باسمه المذكور کجبریل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنکر ونكير ورضوان 
خازن الجنة ومالك خازن النار» أو بنوعه كحملة العرش» والحفظة وهم ملائكة 


عرس مس رر عمسم رم م ےم 


موكلون بحفظ العبد ولو کافزا وصغيرًا. قال تعالی: لَه معوبات من بين يديو رین 
رین له 4(الرعد: ۰6۱۱ وذكر الا أنه تم لابن عطية أن كل 
5 سل ۳ گے ۰ 

ادمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمئة ملك. انتهی 


وهل على الجن والملائكة حفظة أو لا؟ تردد في ذلك الحزولي» ثم جزم بأن 


سوڑ 5١١0م‏ 


ومز الشیخ الباجوری وه وس 


ء ۸ 


عل الجن حفظةء واستبْعَدٌ القول بذلك في اللانکة. قال الاجهوري: بعد" مثل 
ذلك. وم أقف عليه نی الجن لغيره. انتهی. 

وكالكتبة وهم ملائكة يكتبون على المكلف جميع ما صدر منه قرلا 
كان أو اعتقادًا أو هما أو عزمًا أو تقريرًا أو خيرًا أو شرًا لا یہملون من ذلك 
شیاه ومفارقتهم عند نحو الجاع لا تمنع من کتبهم ما يصدر حینثذ وهم 
غير الحفظة بلا حلاف كذا قال بعضهم» لکن ذکر الخلاف في ذلك" بعض 
الأثيات. 

واعلم أن لكل أحد ملكين يُسمى أحدهما رقيبًا والثاني عتيداء كذا ذكر 
بعض المحققين» لکن فال شیخنا'': إن كلا منهما يسمى رقيبًا عتیذا. والشهور 
أن لكل يوم وليلة ملكين. وقيل: هما ملكان فقط يلزمانه مادام حيّاء فإذا مات قاما 
على قبره يسبحان وببللان ویکبران» ويكتّب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان 
مؤمتًاء ویلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرًا. 

واختّلف نی حلهبا من الإنسان على خمسة أقوال: فقيل: عاتقاه. وقيل: ذقنه. 


وقيل: شفتاه. وقيل: عنقه. وقيل: ناجذاه. وورد في بعض الاثار كا قاله العلامة 


)١‏ كذا بالأصولء ولعل الصواب: يبعد. 

٢‏ أي في کون الحفظة هم الکتب آم هما نوعان وهو المعتمد كا ذكره سيدي أحمد الصاري ني 
شر حه على «الجرهرة». ص 14 ۳. 

۳) الشيخ العلامة الفقيه: محمد بن شافعي الفضالي الأزهري الشافعي» من أهل مصر؛ متكلم 
وفقیه شافعي وهو أستاذ الشيخ ابراهيم الباجوري؛ توي رحمه الله سنة 77١1ه.‏ ؛الأعلام 
للزرکلي .)۱٥٥/٥١١(‏ 


۔وڑ ۱۷ھ 


_۔ذرو جصموز فتح القريب المجيد هو كت 

اللقائي''' أن بعض ا حیرات يكتبها غير هذين الملكين. 

(وهم أجسام لطيفة) أي لا تتزاحم» فلا يشكل ما ورد من قوله يَكَلِ: ہإن لله 
ملائكة: ملكا يملا ثلث الكون. وملّكًا يملأ نله وملّكًا يملا الکون کله»(, ألا 
ترى أنه لو وضع سراج في بيت نوژاه ثم أتي بعده بألف سراج» لوسع ذلك البيت 
أنوارهم. ذكره ابن عطاء الله عن شيخه المرسي. 

(نورانية) أي مخلوقة من النور» لکن هذا باعتبار غالبهاء وإلا فبعضهم ملق 
من قطرات جبریل بعد اغتساله من نہر تحت العرش. 


وهذه الأجسام تتصور (وتظهر في صور مختلفة) بفعله تعالی عند إرادتهم لذلك. 


)١‏ الإمام إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني؛ أبو الامداد برهان الدين: فاضل متصوف 

مصري مالكي. نسبته إلى لقانة من البحيرة بمصر. له كتب منها «جوهرة التوحید» شرخها بثلاثة 

شروح و«ببجة المحافل في التعريف برواة الشمائل؟: و«حاشية على مختصر خليل؟ فقه» وانشر 

المآثر فيمن أدركتهم من علاء القرن العاشر». توفي بقرب العقبة عائدا من الحج سنة ۱۰4۱. 

«لاعلام» للزركلي (۱/ ۲۸) بتصرف وزيادة. 

٢‏ قال الإمام السيوطي في «الحبائك في أخبار الملائك:: «قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: 
روى أن لله ملكا يملأ ثلث الکرن وملکا يملا ثلثي الكون وملكًا يملا الكون کل قال: فإذا 
كان هذا الملك يملأ الكون فأين يكرن الملكان الآخران؟ قال: والجواب أن اللطائف لا تتزاحم» 
ونظيره إذا دخل في البيت سراج فإن ضوءه يملا البيت فإذا دخل فيه سراج ثان وأكثر فإن الأنوار 
لا نتزاحم». دار الكتب العلمية سئة ۱۹۸۵ ص ۲۹6. وقال العلامة المناوي في «فيض القدير»: 
فقد ورد كذاء ثم عزاه لابن عطاء الله فت کذلك. ثم قال: وقد قصر من عزاه إلى جامع هذا 
الجامع. أه يقصد الإمام السيوطي رحمه الله. وعليه فهو ليس بحدیث. 


همه 


بيت بود الشيخ الباجوري ههه ۱ 


(لايُوصفون بذکورۃ)ء والواصف شم بذلك فاسق» (ولا ہأنوثة)ء والواصف 
لمم بذلك کافر لأنه قريب من قول عبدة الأوثان: إنہم بنات الله. (ولا يأكلون) 
وأما ما وقع في قصة الأکل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي يأكل منها الملائكة 
فلیس بثابت. (ولا يشربون)» ولا يتناكحونء ولا ينامون, ولا بجاسبون؛ لام لا 
یفعلون سيئة كا سيأتي» ولا وزن أعالهم ولا تكتب» إذ الملك هو الذي يكتب» 
فلو كتبت أعبالحم؛ لاحتاج کل ملك إلى آخر. آما الإثابة فهي ثابتة» فیدخلون 
الجنة ویکون حالمم فیها كحالهم في الدنیا لا یأکلون ولا يشربون» (وانا وم 
التسبيح) أي قوهم: «سبحان الله»؛ (والتقدیس) بأن یقولوا: تقدس الله وهو 
مرادف لا قبله إذ مَعِينُ کل منھما التنزیہہ (والتهليل) أي قوهم: الا إله إلا الل 
فیلهمون ذلك ويجدون فيه لذة کم يجد أهل الجنة في طعامهم. وهم معصومون 
مما ُصمت منه الرسل كما مر لقوله تعالى: +[ لابعضوت الله ما رهم ون ما 
نمرون 1 (التحريم: .)٦‏ 

واعلم أنه اختلف في التفضیل بینهم وبين البشر اختلافا مضطربًا. وحاصل 
العتمد منه أن سیدنا محمد یاو أفضل ا خلق بالاجاع من يعتد باجاعه؛ ویلیه 
سیدنا إبراهيم» فسیدنا موسی» فسیدنا عیسی» فسیدنا نوح» فبقية الرسل» فبقية 


الأنبياءء فرسل اللاتکت فصلحاء البشر؛ فبقية الملائكة. 


[الریمان بالعرش والکرسی] 


(وكذا يجب الویمان بالعرش) هو جسم علوي محیط بجمیع الاجسام على 
هيئة قبة ذات قوائم» يحمله في الدنيا أربعة أملاك» وفي الآخرة ثانية. لا علم لنا 


و ۱۱۹ جه 


ھم فح المریب المجید 5 
بحقیقته» وفي بعض الآثار أن الله خلقه من نورہ''. 


وب(الکرسی) هو جسم عظيم بين يدي العرش لا علم لنا بحقيقته. والماء كله 
في جوفه على متن الریح!''۔ بين حملته وحملة العرش كما قاله اللقاني سبعون حجانا 
من ظلمة وسبعون حجابًا من نور؛ یل كل حجاب مسيرةٌ خسمئة عام؛ لولا ذلك 
لاحترقت حملة الکرسی من نور حملة العرش. وقيل: إن الكرمي هو العرش'". 


[الويهان بالكتب] 


(وكذا يجب الإبان دوجود (جميع الکتب) وید کتاس والمراد به ما 


)١‏ قال في «كشف ال حفا): «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر؛ الحديث رواه عبد الرزاق بسنده 
عن جابر بن عبد اللہ بلفظ: «قال: قلت: يا رسول الله. بأبي آنت وأمي» أخبرني عن أول شىء 
خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابرء إن الله تعال لق قبل الأشياء نور نبيك من نوره؟ ثم عزاه 
إلى "المواهب اللدنية» للقسطلاني» والقسطلاني وغيره يعزوه لجزء مفقود من مصنف عبد الرزاق. 
وعلى معناه تدور صلوات العارفین» فمعناه صحيح باتفاقهم. 

۲) إشارة ما رواه أبو الشيخ في «کتاب العظمة» (۱۹۰) موقوفا على وهب بن منبه: «إن الله تبارك 
وتعالى خلق العرش من نوره» والكرسي بالعرش ملتصقء وا اء كله في جوف الكرسي» والاء عل 
الریح ومناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة بالعرش» وحول العرش أربعة آنبار: نہر من 
نور یتلالا» ونبر من نار تلظى؛ وہر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار؛ وتبر من ماء والملائكة 
قيام في تلك الانبار يسبحون الله تعال؛ وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم بأضعاف نهو 
يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة». وأخرجه ابن أي حاتم مختصرًا بلفظ «إن الله تبارك وتعالى 
خلق العرش من نوره» (۸۵۸۰). 

") ثقل هذا عن التابعي ا لیل الحسن البصري :كا في اتحفة الرید». ص 144 . 

؛) عبر بالوجود بدلا عن الصدق لا ثبت في ديننا من تحريف بعضها. ولو أورد عبارة اماتن هكذا: 


و۱۲۰ او 


مس یخی و( الشیخ الباجوري اه وه 


يشمل الصحيفة (المنزلة) أي التي آنزا الله على بعض رسله في ألواح أو على لسان 
ملك. ولیس الین واجبّا بجميعها على سبيل التفصیل» بل البعض يجب الإیہان 
به (جملةً) وهو ماعدا الکتب الأربعة الآثية» (و) البعض يجب الإیمان به (تفصیلا)؛ 
و هو الکتب الاربعة. (وهم) عل ما تل (منةوأربعة وخسون عل فيك) بالصرف 
و عدمه ویقال فیه: شياث؛ ومعناه: هبة الہ (وثلاثون على |دریس» وعشرون على 
إبراهيم وموسی بالسویة» أي إن كا منهی نزل عليه عشرة (والأربعة المعلومة) 
الآتية. وتفصيله لها(" على هذا القول حالف لا نقله بعض شراح الأربعين" عن 
اسخطیب من تفصيلها عليه لا على هذا الوجه؛ حيث قال: صحف شيث ستون؛ 
و صحف إبراهيم ثلائون» وصحف موسى قبل التوراة عشرة, والتوراة والانجیل 
والزبور والقرفان. 

(وقیل) هم (مثة وأربعة عشر) كتاباه (نزل على شيث خمسون كتايا)» ونزل 
(على إدريس ثلائون کتاباه و) نزل (على إبراهيم عشرون) ولا خلاف في هذاء (و) 
نزل (على موسی) قبل التوراة (عشرة)» وقيل: هذه العشرة أنزلت على أبينا آدم. 

(والأربعة) العلومة و(هم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان). ثم بین من 
«وكذا يجب الإیمان بجميع الكتب المنزلة»: ثم قال: أي من حيثٌ کوٹھا منزلة على بعض رسله 
ما في ألواح أو على لسان ملك لكان أحسن. 
١‏ أي للكتب الواجب الایمان پا إجمالاء وهي كتب سيدنا شيث وسيدنا إدريس وسيدنا إبراهيم 
وسيدنا موسى على نبينا سيدنا محمد وعليهم الصلاة والسلام. 


۲) الخالب أنه يقصد شرح الأربعين النووية» حيث ذُكرت الكتب في حديث الإیمان والإسلام 


09م 


وم ور فتح القريب المجيد كك 

نزلت عليه هذه الاريعة بقوله (آما التوراة فانه) ذکر الضمير باعتبار أنها کتاب 
(نزل على موسى» و) آما الانجیل (فانه نزل على عیسی» و) آما (الزبور) فانه 
نزل (على داوود» و) آما (الفرقان) الذي هو القرآن» وشمي بذلك لانه یفرق بين 
الحق والباطل» فإنه َرّلَ (علی سید) أي آشرف (الجميع) من الرسل» فيكو سید 
غيرهم بالأولى» کا آفاد ذلك بقوله (سیدنا محمد صل الله علیه) وعلیهم (وسلم) 
وهذا القول هو ما نص عليه العلامة التتائي في «شرح الرسالة؟ بقوله: «فائدة جملة 
الكتب المنزلة من السماء مئة كتاب وأربعة عشر كتايًاء خمسون منها على شيث؛. 
وثلاثون على إدریس؛ وعشرون على إبراهيم» ولا خلاف في هذا. واختلف في 
عشرة فقيل: أنزلت على آدم. وقيل: على موسى قبل التوراة. والتوراة على موسی؛ 
والإنجيل على عيسى» والزبور على داوود» والفرقان على سيدنا محمد يليا اه. 
هذا والتحقيق عدم حصرها في عدد. 

[الإيمان بالقضاء والقدر] 

(وكذا يجب الایمان بالقضاء) أي بقضائه تعالى» ومعناه لغة: الحكم. 
واصطلاحا: ما بأی( (و) ب(القدر) أي بقدره تعالى» فلال»: فيها: خلف عن 
الضاف إليه على مذهب الکوفین. 

واعلم أنه قيل: إن القضاء والقدر مترادفان. وقیل: متباینان. وعل الاول 
فقیل: إا بمعنی الورادة. وقیل: بمعنی القدرة. وقیل: جموعها. وعل الثاني 
فقیل: القضاء إرادته تعالى التعلقة بالأشياء على الوجه الذي توجد علیه والقدر 


١)أي‏ ما یأتی من بیان معناه. 


سور 4175م 


لس وموز الشيخ الباجوري هموه-- 
إيجاد الله الأشياء على وفق الاراد:۲. وقیل: القضاء علمه تعالى» والقدر إيجاده 
الاشیاء على وفق العلم. وقیل: العلم. وقیل: القضاء إبراز الکائنات فيط لا یزال٠‏ 
والقدر تحدیده تعالى آزلا کل شىء بحده الذي يُوجد عليه”". وقیل غير ذلك. 

وق وجوب الاییان بالقدر رد على القدرية الذين ینکرون القدرء وهؤلاء قد 
انقرضوا. وهناك فرقة أخرى تسمی «قدرية» لأنہم يقولون بأن العبد مخلق أفعال 
نفسه الا ختیاریة بقدرته التي يخلقها الله له» وهؤلاء مردود عليهم بالوحدانية. 

(و) كذا يجب الایمان ب(أن خيره) أي الخير من القدر وهو الطاعة (وشره) 
أي الشر منه وهو المعصية (من الله سبحانه وتعالى)» لکن لا يجوز نسبة الشر إليه 
تعالى على سبيل التعيين أدبًا معه تعالى» فلا يقال: خالق الشر وخالق القاذورات 
ونحو ذلك» ویقال: خالق كل شيء وخالق الکائنات ونحو ذلك. واختار بعضهم 
الجواز حيث لا إیہام. 


[أحوال القمر وسؤاله] 
(وكذا يجب الإيهان بسؤال الملكين) منكر ونكير. سميا بذلك لا ما على صورة 


٦‏ وهذا مذهب الأشاعرة. 

۲) والأخير قول الاتريدية. نتلخص من هذا أن مذهب الاشاعرة أن القضاء إرادته تعال المتعلقة 
بالأشياء على الوجه الذي توجد علیه» والقدر إيجاد الله الأشياء على وفق الإرادة» وأن مذهب 
الماتريدية أن القضاء إبراز الکائنات فيا لا یزال: والقدر تحديده تعالى زلا كل شيء بحده الذي 
يُوجد عليه. فعليه يكون القضاء عند الأشاعرة هو التعلق التنجيزي القديم للإرادة؛ والقدر هر 
التعلق التنجیزی الحادث للقدرة» وأن القضاء عند ا ماتریدیة هو التعلق التنجیزی الحادث للتکوین 
المقابلة للقدرة عندهم أي بكونه صنة الإيجاد. والقدر هو التعلق التنجيزي القدیم للعلم والإرادة. 


_وڑ ۱٢۲۳‏ )ھ 


لل ههمور فتح القریب المجيد ` 

مُنكرة» فإنها ليست كصورة بقية الملائكة ولا الآدمیین ولا الطبر ولا البهائم ولا 
الموام» فليس فیهبا أنس للناظر» جعلهیا الله تذكرة للمؤمن وهتکا لستر غير 
نها للمؤمن وغيره على الصحیح. وقيل: هما للكافر والعاصی. وأما المؤمن غير 
العاصى» فله بشير ومبشر''. وهل السائل كل منهما أو أحدهما؟ جزم السيوطي 
ا راتا الیت معا وانه لا یتول الال إلا ادها وجوز غمره.من العلاء کلا 
منھما لثبوته فی الروایات. والختار أن ذلك يختلف باختلاف أحوال السژولین 
کیا أن الكيفية ختلفة باختلاف الناس» فمنهم من يُسأل عن عقائده کلھاء ومنهم 
من يسأل عن بعضها. 

قال بعض الغاربة: الاخبار تدل على أنه نیا حصل مرة واحدة لکن الذي 
جزم به السيوطي في بعض رسائله أن الزمن يُسأل سبعة أيام» والكافرٌ أربعين 
صباخا. قال اللقاني: وي حدیت: أن السوال ند 
١‏ ورده البرهان اللقاني في اعمدة الرید» دار اللور ا مبین: ۱۳۹۰/۳ 
۲) آخرجه مسلم من حدیث السيدة أسماء بنت أبي بكر تا برقم )۹۰٥(‏ وأحمد (۲۱۹۲۵) 
ولفظ مسلم: «قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله لش فدخلت على عانشة وهي تصل: 
فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية. قالت: نعم. فأطال 
رسول الله َة القيام جداه حتی تجلاني الغشي» فأخذت قربة من ماء إلى جنبي. فجعلت أصب 
على رأمي؛ أو على وجهي من الاء؛ قالت: فانصرف رسول اللہ يق وقد تجلت الشمس؛ فخطب 
رسول الله یل الناس. فحمد الله وأثنى علیہ ثم فال: آما بعد. ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد 
رأبته في مقامي هذاء حتى الجنة والناره وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فریبّاه أو مثل 
فتنة السیح الدجال - لا أدري أي ذلك تالت أسماء - فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما المؤمنء أو الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أساء - فيقول: هو محمد؛ هو رسول 


_وز ١٢۱ھ‏ 


لل وم الشیخ الباجوري مو ۔۔_-_ 


وهو للبدن مع الروح عند الجمهور. فتعاد له ول في جمیعه. وقال ابن 
حجر: ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى. وقيل: للبدن بلا روح. وقيل: للروح 
بلا بدن. وأنكر الجمهور هذين القولين. وباتفاق لا یر حينئذ على الأفعال 
الاختيارية» ولا يدرك الحاضرون حياته» فهي حياة لا عنم اطلاق اسم الیت 
عليه» لأنها واسطة بين الموت والحياة الحقيقية کتوسط النوم. 

ووقته بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس. وقال السيوطي: ول أقف على 
وقت في غير يوم الدفن. والحق أنه يُسأل كل أحد بلسانه» والقول بأنه بالسريانية 
مستغرب. والصواب أن السؤال هو عين الفتنة» ولا يتوهم من لفظها الضرر 
لكل أحد» إذ معناها الامتحان والاختبار. وقیل: الفتنة غيره؛ لأنه ثبت أن إبليس 
بحضر فی زاوية من زوايا القبر مشيرًا إلى نفسه عند قول الملك للميت: من ربك؟ 
قاصدًا بذلك أن يجيب الميت مبذا ربي. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذا ونحوه. 

ولو مات جاعة في وقت واحد» جاز أن يحصل السؤال لكل منهم في وقت 
واحد بأن يعظم الله جثث الملكين ویخاطبا ا خلق الكثير معّاء ويخيل لكل واحد أنه 
السزول دون غبرهه ویحجب کل عن من کلام غیره هل قیاس عا لته 
الله جاءنا بالبينات والحدى, فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار» فیقال له: نی قد كنا نعلم إنك لتؤمن به 
فنم صا حاء وأما المنافق؛ أو المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا آدري» سمعت 
الناس يقولون: شيئاء فقلت». 
)١‏ قال في «تحفة الرید": قال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدد الملائكة المعدة لذلك؛ ثم رأيت 
الحلیمی ذهب إليه فقال في منهاجه: والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة؛ ويسمى 
بعضهم منکرّا؛ وبعضهم نكيرّاء فيبعث إلى كل ميت اثنان منھم: والله أعلم. ص ۱۸۵. 


سوزه ۱۲ جه 


اوهد تح المريب المجید موه 


(ر) کذا يجب الایمان ب(أن کل ميت) ولو كافرًا على الصحيح (مسوول, 
ولو) كان (بأجواف السمك أو بطون السباع) أي فيهماء ویتوصل اللکان له في 
ذلك للطافة أجزائها؛ كا أا یتوصلان لمن في القبر من غير نبش. لکن قال 
القرطبي: في حديث إنما يبحثان الأرض بأنياءم|". ودخل في العموم السابق من 


۶ کر ل 


لت أوهاله وتفرقت أعضاژه» 1 لا یبعد أذ بعیده اث کا کات ذلك غر 

(إلا ما است سی كالأنبياء) فا حق من حلاف | نهم لا يُسألون. قال اللقاني: 
ولا ينبغي عندي أن یکون : نب" محل خلاف لأحد. وهو کذلك . ( و کاللانکة) 
لأن السؤال لمن شأنه أن يقر کیا استظهره ابن حجر (و) ک(الصدیق) الذي 
هو أبو بكر (رضی الله عنه). وورد أيضًا كا قاله اللقانی أن كلا من ا مرابط 
والشهيد والملازم على قراءة «تبارك» «الك؛ كل ليلة» والميت بالبطن؛ وا میت 


١‏ ) أخرجه ابن أبي داود نی البعث برقم (۷) عن سيدنا عمر بن ا خطاب بك قال: «قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع نی ذراعین: ورأيت منکرا ونكيرًا؟ 
قال: قلت: يا رسول اش وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر؛ يبحثان الارض بأنیاپ|» ويطآن في 
أشعارهماء أصواتهم كالرعد القاصف؛ وأبصارهما كالبرق ا خاطف: معهبا مرزبة لو اجتمع عليها 
أهل منی؛ لم يطيقوا رفعھاء هي أيسر عليه! من عصاتی هذه. قال: قلت: يا رسول اللہ وأنا عل 
حالي هذه؟ تال: «نعم» ؛ قلت: إذن أكفيكهما». 

) أي من خلاف العلماء. 

۲) بالاصول: «نيياة ويكون ما بعدها مبتدأ مزخراه والأولى ما اثبتناه خاصة وعبارة الرهان 
اللقاني رحمه الله: «وأما الأنبياء فا حق أنہم لا يُسألون» ولا ينبغي عندي أن يكون ذلك حل توقف 
نضلا عن ا خلاف+, اعمدة المريد» (۳/ ۱۳۸۹). 


_سوڑ ١٢۱ھ‏ 


وم وا الشیخ الباجوری سس کت 
لبلة ا خی آر یرمها. والیت بالطاعون أو ی زمنه سان ا غ لا بأل. 
وتوقف بعضهم في الجانین والبل» وجزم بعضهم بأنہم لا يسألون. واختلف 
ق الاطفال فجزم القرطبي و جماعه بسژاهم وتکمیل عفو شم وامامهم 
الجواب» واختار الجلال السیوطی تبعًا لفتوی شيخه الحافظ العسقلاني آنهم 
ذلك لا يمتنع في حق المیز. 

واختلف أيضًا في الأمم السابقة فجزم ابن عبد البر والترمذي باختصاصه 
سبذه الأمة لحديث: إن هذه الأمة تبتلل ٤‏ قبورھاہ ولحديث: اوک 4 أنكم 
تفتنون 8 بررکم" ولحديث: ای تفتنون وعني تسألون»" وخالف ان 
القیم في ذلك فقال: کل نبي مع أمته كذلك. 

(و کذا یجب الاإیمان بعذاب القر) الدائم (للکغار والنسقة) وغير الدائم لمن 
خفت جريمتهم من العصاة. والتقييد بالقبر للغالب کا قاله العلاء والا فكل 
ميت آراد الله تعذیبه لابد وأن يناله ما آرید به فر أو لم پُقبرء ولو صلب أو غرق أو 
۱) جزء من حدیث آخرجه مسلم (1۷))ء والامام أحمد نی «المسند »(۱۳1۷) وغيرهما. 

۲) جرء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (۰)۸1 الامام أحمد في «السنده A)‏ 1°(« 
وغيرهما. 
۳ جزء من حدیث أخرجه الامام أحمد نی ١المسند» )۲٥٣۸۹(‏ ابن منده في «الایمان» .)١١1/(‏ 


وغيرهما. 


سوز ۱۲۷ - 


ص٭-٭>۔٭_ موز ضح العریب المجید هو 

وطائفة: بأنه ال سد فقط ولا یشترط إعادة الروح". ولا مانع من أن يُوجد الله فيه 

إدراکا بحيث يسمع ويعلم ویلذ ويأل". وذهب ابن حزم إلى أنه الروح فقط. قال 

اليافعي: بلغنا أن الموتى لا يُعذبون ليلة الجمعة تشریفا ها قال: وئُتمل اختصاص 

ذلك بعصاة المسلمين دون الكفار. وعممه في «بحر الكلام» في الكفار أيضاء 

فقال: إن الکافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة ولیلتها وجبيع شهر رمضان". 
وکا يجب الإيان بعذاب القبر يجب الإيان بنعيمه. وكان الأولى التعرض 

له“ قال السعد: والتعرض لنعيم القبر أولى ما نی عامة الكتب من الاقتصار على 

(ہ) 


على ا میت؛ لا ينجو منها طالح ولا صالح ولو نجا منها غير الأنبياء لنجا سعد 
۱) کلام الإمام الطبري من قوله: «بأنه الجسد؟ إلى قوله «إعادة الروح» كا في «عمدة الرید؛ 
۸۰۳... 

۲) ظاهر الضمائر یمود على الجسد, أي لا يشترط إعادة الروح. فان اعثرض بأن الأم والاحاس 


إنا یکونان في اي فالجواب ما قاله الباجوري. ولیس هذا منه ترجيحاء بل ردا على استبعاد 
تعذیب الحسد دون إعادة الروح. 


)٤‏ أي من قبل الاتن. 

)٥‏ نی «دا: نعيمه» والثبت من الاصول الثلاثة الأخرى موافق لا في طبعات النسفية. 

) لعله على بن جعفر بن علي السعديء أبو القاسم» العروف بابن القطاع التونی سنة ۰۵۱۵ أو 
عبد الغفار بن حمد بن الکائی؛ آبو القاسم تاج الدین السعدي المتوفی سنة ۰۷۳۲ ونقل العلامة 
الباجوري کم في عدد من الصادر عن کتابه المسمى «الروح»؛ وقد ذکر بعضهم أنه مفقرد. 


_وڑ 40۱۲۸ 


موز الشيخ الباجوری اہو 
ابن معاذ الذي اهتز العرش لوته وحضر چنازیّه سبعون ألما من أعيان الملائكة. 
وأنكر عذاب القبر ونعيمه اللحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة محتجين 
بأنا تكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة ولا نجد فيه حياتٍ ولا ثعابین ولا نازا. ولو 
كشفنا عن الميت في کل حالة. لوجدناه في قبره لم يذهب ول يتغير. وكيف بفسح 
له في قبره مَذٌ البصر أو إلى بلده ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضیقا على الحد الذي 
حفرناه؟ وأولوا ما جاء من ذلك على حالات ترد على الروح. 


رانا وجب الایمان بذلك (لورود الاخبار المحققة) التي بلغت التواتر. 


[الريان با حشر والنشر] 

(وكذا يجب الاییان بالحشر والنشر) أي جمع الاجساد وَسَوْقِها بعد بعثها 
وإحيائهاء والأول هو المراد بالحشر, والثاني هو المراد بالنشر. واتفقت المعتزلة 
وأهل السنة على ا معادہ إلا أن المعتزلة أثبتوه بدليل العقل» وأهل السنة أثبتوه بدلیل 
النقل» فقد ورد في القرآن آيات كثيرة دالة عليه لا حتمل التأويل» كقوله تعالى: 
ول يب نت اما اڑل مرو 4(یس: ٩‏ ۰0۷ طاسب الان ان حم مه( 
بل تد رین عل أن ری بان 1 (القيامة: ۳ - ۰66 وفي الأحاديث ما بلغ مبلغ التواتر 
فصار من الضروریات. فإنكاره كفر. 

واختلف هل اليعث بعد عدم أو بعد تفريق؟ والأصح الوقف» لأنه لم يرد 
نص قاطع بتعیین أحدهما. وقال بعضهم: الحق وقوع الامرین جیعا. ومحل هذا 
الخلاف فيمن لم يرد النص بأنه لا یبل. آما من ورد فيه ذلك فلا یفتی» کالانبیاء 
والشهداء والزذنین احتسابًا وحامل القرآن ومن لم يعمل خطيئة قط. وكالعلاء 


-وز ۱۲۹ بھ_ 


ل پوم جر فتح القريب المجید هچ -- 
العاملين کما زادهم بعضهم» وكعَجْب الب خلافا للمزن حیث تأول الحديث 


الوارد فيه"'". 


تسه 


قال بعض الأثبات: ومراتب الناس في الحشر متفاوتة فمنهم الراکب» 
ومنهم المائى على رجليه» ومنهم من یمشی على وجهه. وصورهم مختلنة على 
حسب الأعمال» فمنهم من هو على صورة القردة وهم الزناة» ومنهم من هو على 
صورة الخنازير وهم الذين کانوا يأكلون السحت والکس؛ ومنهم الأعمى وهو 
الجائر في الحکم ومنهم الأصم الأبكم وهو الذي يعجب بعمله» ومنهم من 
یمضغ لسانه ُلْ عل صدره؛ یسیل القیح من سارہ الوعاظ الذین تخالف 
أفعالهم آقراهم» ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين یژذون الجيران؛ 
ومنهم من يصلب على جذوع من النار وهم السعاة بالناس إلى السلطان» ومنهم 


۱) عجب الْذْنْبِ وردت فيه روايات صحيحة منها ما آخرجه البخاری في صحيحه (۹۳۵)؛ 
والشاهد منه قول رسول الله پت اليس من الانسان شىء إلا يبلى الا عظ] واحذا وهر عجب 
لذنب ومنه رکب الخلق یرم القيامة». قال في «فتح الباري؛ بعد أن أورد بعض روایانه: وقال 
العلماء: هذا عام بخص من الأنبياء. لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وأ حق ابن عبد البر ہم 
الشهداء والقرطبي المؤذن الحتسب. قال عياض: فتأویل الخبر وهو «کل ابن آدم يأكله الراب 
أي كل ابن آدم ما يأكله التراب وان كان التراب لا يأكل أجسادًا كثيرة كالأنبياء. قوله: إلا 
عجب ذنبه" أخذ بظاهره الجمھور فقالوا: لا يبل عجب الذنب ولا يأكله التراب. وخالف المزني 
فقال «إلا» هنا بمعنى الواو؛ أي وعجب الذنب آیضاییل. وقد أثبت هذا المعنى الفرّاء والاخفش 
فقالوا: ترد إلا٤‏ بمعنى الواو. ويرد ما انفرد به المزني التصريح بأن الارض لا تأكله بدا كا ذكرته 


من رواية ہمام. اه بتصرف واختصار من افتح الباري». 


fire 


جوم وز الشيخ الباجوري —- 
من هو آشد نتنا من الحيف وهم الذين یقبلون على الشهوات واللذات ویمنعون 
حق الله من آمواشم ومنهم من یلبس جبة سابغة من قطران لاصقة بجلده وهم 
أهل الکبر والعجب والیلاء كذا رأيته بخط شبخنا ناقلا له عن اللعلی .۲٩‏ اه. 

واعلم أن الحشر عام لجميع العباد (حتی ل)غير من مجازی کا(لوحش 
والطیور) والبهانم. وذهب جاعة إلى أنه لا مشر إلا من نجازی. وعزا النووي 


الأول للمحققين وصححه واختاره. 
[الایمان بيوم القيامة] 


(وكذا يجب" ب)وجود (اليوم الورود) وهو يوم القيامة. ولا عظمت 
أحواله وجلت أهواله» وضع الله له آسیاء كثيرة كا عليه عادة العرب. 7 
بعضهم إلى ما يزيد على المئة» فمنها ما مر؛ ومنها: يوم الحسرة» ويوم الندامة؛ 
ويوم الحاقة» ويوم المحاسبة» ويوم الطامة ويوم الناقشة ويوم المنافسة"» ويوم 
الزلزلة» ويوم الصاعقة؛ ويوم الواقعة» ويوم القصاصء ويوم القارعة» ويرم 
الاب ويوم الحساب. 

واختلف في أوله وآخره فقیل: أوله من النفخة الثانية وهي نفخة البعث. 
وقيل: من الحشر. وقيل: من الموت. وآخرٌه قيل: إلى أن يدخل أهل الجنة الحنة 
وأهل النار النار. وقيل: لا نهاية له. 
۱) «تفسیر الثعلہبي؟ » جزء ۱۰ ص ۱۱۵ دار إحياء التراث سنة ۲۰۰۲م. 
۲) أي الایمان. 
۳) ايوم المنافة» سقط من «دا. 


ونه 


موز فتح الريب المجید موجه 

[الایمان بالحساب] 

(و) کذا يجب الإيهان ب(الحساب) وهو لغة: العد. واصطلاخا: توقيف الله 
عباده على أعمالهم خيرًا كانت أو شرًا. إما بأن خاي في قلوبہم علومًا ضرورية 
بمقادير أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتہم؛ فيقول: هذه سيثاتكم وقد تجاوزت 
عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لکم؛ أو بأن یکلم الله تعالى عباده في شأن 
أع الهم وكيفية ما هم من الثواب والعقاب بكلامه القديم » أو بأن يسمعهم صوثا 
يدل على ذلك يكون في أذن كل واحد أو فی محل يقرب منهاء بحيث لا تملع قو: 
الصوت الغير من سیاع ما کلم به. 

ولا فرق بين الجن والإنس والکافر والمؤمن إلا من ورد الحديث باستشنائه 
ففي حديث حذيفة: «أول من يدخل الحنة من أمتي سبعون ما مع کل ألف 
سبعون» - أي ألفا کیا في رواية أخرى - اليس عليهم حساب». 

وكيفيته ختلفة باختلاف أحوال الناس» فمنه السر؛ ومنه الجهر» ومنه اليسيرء 
ومنه العسير» ومنه التكريم؛ ومنه التوبيخ» ومنه الفضل؛ ومنه العدل. 

وانظر هل كل من الأطفال والبله والمجانين بحاسب أو لا؟ قال العلامة 
اللقانی: لم أقف في ذلك على نص صريح. اه. ومقتضى ما تقدم أنه إذا ل يرد نص 
باستثنائهم یکونوا داخلين في العموم. 

)١‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» (۲۳۳۳۰) عن حذيفة بن الیمان نٹ وفيه: 
«وبشرني أن أول من يدخل الجنة من آمتي معي سبعون ألما مع كل ألف سبعون ماد ليس 


عليهم حساب...؟ إلخ الحديث» وغيره. 


40۱۳۲۵ 
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ویکون (بالعدل) أي بعدله تعالى» بل بعضه بالفضل کا مر لا با جور: (و) 
یکون (بالشهود) وهم الملائكة. 


[الويمان بالميزان] 

(وكذا يجب الإیمان بالميزان) وهو على هيئة ميزان الدنيا له عمود وكفتان. 
وم يُعلم من أي الجواهر هوه كا لم يُعلم أهو موجود الآن أم سيوجد. والأصح 
أنه ميزان واحد لا تعدد فيه. وقيل: لكل أمة ميزان. وقيل: لكل مكلف ميزان. 
وقيل: للمؤمن موازين بعدد خيراته وأنواع حسناته» فلصلاته میزان؛ ولصومه 
ميزان» وهلم جرًا. مہ في قوله تعالى: جر وَبْصَعْالْمَوونَالقسْطٌ )4 (الأنبياء: 4۷) 
للتعظيم. وإحدى كفتيه من نور للحسنات وهي عن يمين العرش» والأخرى من 
ظلمة للسيئات وهي عن يسار العرش. 

(و) ب(الوزن) لأعال العباده إلا من ورد نص بأنه لا توزن أعماله کالأنیاء 
والملائكة وبقية من يدخل الجنة بغير حساب» لأنه فرع ا لحساب؛ وهؤلاء لا 
حساب عليهم. وفي وزن أعمال الكفار قولان» والراجح آنها ثوزن. وأما قوله 
تعالى: ٣ے‏ فلائقم هم ليم ور کب (الكهف: ۱۰۰) فعلى حذف الوصف وهر 
«نافعًا». وجمهور المفسرين على أن الموزون الکتب التي اشتملت على الأعمال. قال 
المحققون: ويؤيده حديث البطاقة المذكور في مسلم وغيره وهو قوله يَكِِ: «یصاح 
برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعون 
بن سا ساكو افیا جلا نادو ريدن قزل ان ان ها 
شیئًا؟ أظلميْكَ كي الحافظون؟ فیقول: لا یا رب. فیقول: فك عذرٌ أو حسنة؟ 


ITT o‏ هم 


۔_ پھوڑ فتح القریب المجيد مه -.- 
فیقول: لا يا رب. فیقول الله: بل إن لك عندنا حسنه إنه لا ظلم عايك اليوم. 
يرح له بطاقة- بکسر الباء الوحدة- أي ورقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبدٌه ورسوله؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فیقول: إنك لا تُظْلَُ. فتُوضَمٌ السجلاث في كفة والبطاقة في کته 
فتطیش السجلات وتثقل البطافف ولا يثقل مع اسم الله شیء''. 

وقیل إنه"" نفسه الأعمال بعد تصوّرهاء فتصورٌ الاعیال الصالحة بصورة 
سے مم ہے و 2 ۰ ۹ د رہ و 0 َو 0 و 
حسّنة نورانية ثم تطرح في كم النور» فتثقل بفضل الله تعا ی؛ وتصوز الاعمال 
السيئة بصورة قبیحة ظلانية» ثم طرح في كِمّة الظْلْعة شحف بعدل الله. لا يُقال: 
إن فيه قلب ا حقائق وهو ممنوع؛ لأنا نقول: منعه مقيد ببقاء آثار ال حقیقة الأول" 
أو أن عله في غير مقام خرق العادات. وقال بعضهم: إن الله يخلق أجسامًا على 
عدد تلك الأعمال من غير قلب کا جاء به الاثر أيضًا. 

واعلم أن ظاهر كلام العلماء المأخوذ من الآثار أن خفة الميزان وثقله على كفتيه 
العلومة في الدنیا: ما ثقلّ نزل إلى أسفل ثم يُرفع إلى عليين» وما خف طاش إلى 


)١‏ أخرجه الطبراني في «العجم الكبير» (۳۰) «الدعاء» (585١)؛‏ وغيره. 

۲) أي الموزون. 

۳) أي بان يبقى المعنى معنی وينقلب وهو معنی جرمًاء فهذا هو المنوع. قال في «تحفة المريدة: 
ولا يرد أن في ذلك قلب ا حقائق؛ وهو ممتنع لأن امتناع قلب ا حقائق مختص بأقسام الحكم العقلي» 
فلا ینقلب الواجب جائرًا مثلاء وأما انقلاب المعنى جرمًا فلا يمتنع». ص ۱۹۷. 
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EO‏ الشیخ الباجوري هچ 
لر الأخرى من ا یات : 


[الإيهان الصراط] 

(و) ب(مالصراط) وهو جسر دود على متن جهنم» أحدٌ من السيف. وأرَق 
من الشعرة» تردہ الخلائق جميعهم من أنبياء وصدیقین وشهداءً وصالحین ومكلفين 
وغيرهم» حتى الكفارٌ على الأصح. وأول من يمر سيدنا محمد لا وأمنه» وفي 
بعض الروايات: ثم عيسى بأمته» ثم موسى بأمته» يُدْعَوْنَ نبیّا نبیّا حتى يكون 
آخرهم نوحًا وأمته. 

وصحح القرافي تبعًا للعز ابن عبد السلام أنه عريض» وفيه طريقان يمنى 
ويسرى» فأهل السعادة يُسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات 
الشمال. وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقات جهنم. قال بعضهم: والأظهر 
أنه ختلف في الضيق والسعة باختلاف أحوال الناس» کہا أن ا مرور كذلك. فإنه 
قد يكون كلمح البصر وكالبرق الخاطفء وكالريح العاصف» وقد يكون غير 
ذلك. 

قال بعضهم: يجرز أن يخلقه الله حین يضر ب على متن جهنم» ویجوز أن یکون 
خلقه الله حين خلق جهنم. والذي في كلام ابن الفاكهي أنه موجود. قال الحليمي: 
یثبت أنه يبقى إلى خروج الموجودين من النار ليجوزوا عليه إلى الجنة» أو يزال ثم 
يعاد لمم أو لا يعاد. 

وطوله على ما في بعض الآثار مسيرة ثلاثة آلاف سنة ألف منها صعود 
وألفي منها هبوط؛ وألفيٍ منها استواء. 


ہے ہن روہ 


یوم جز ضح القريب المجید )موس 


[الایمان بحوض الصطفی | 

(و) با حوض) أي حوضه با فهو الذي يجب الإييان به دون غیره من 
حیضان الأنبياءء لأن الأحاديث التي وردت به بلغت حد التواتره فمنکره مبتدع؛ 
والتي وردت بغیره حدیث "۲ أحاد'". وهو جسم مخصوص کبیر متسع الجوانب 
ترده أتقياء هذه الامة. 


واختلفت الروايات في تحدیدہ؛ ففی ا حدیث لصحیح: احرضی مسيرة 
شهر» وزوایاه سواء؛ وماژه أبيض من اللبن: وريحه أطيب من السك؛ وکیرانه 
أكثر من نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ بدا ۳۳0 وني رواية للصحیحین: ہما 
بين صنعاء والمدكةا ول روایه: لاما بين مكة وأیلة»۱*. ولکن اختلافها انی 


)١‏ کذا بالأصول. 

۲) قال الشيخ زروق نی #شرح عقيدة الإمام الغزالي»: ثم مل لكل نبي حوضٌ أو ليس إلا حوضه 
تایه أو لكل نبي حوض إلا صالح عليه الصلاة والسلام فانه اس حرف أقرال. وي 
الأخير حديث ضعيف عند الترمذي فانظرہ. اه. والحديث أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) عن 
سمرة قال: «قال رسول الله يف إن لكل نبي حوضا وإنہم يتباهون أهم أكثر واردة وإني أرجو أن 
أكون أكثرهم واردةً». قال أبو عیسی هذا حدیث غريبٌ وقد روى الأشعث بن عبد املك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي پل مرسلا وم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح.أه. وعليه فالضمير 
في قول العارف زروق: ہونی الأخير...؛ يعود على القول بتعدد أحواض الأنبياء لاغير. ول أھتد 
إلى كلام في تعجل سيدنا صالح 2:. 

۲) أخرجه البخاري في صحيحه (101/4)) ومسلم (۲۷) وغيرهما. 

)٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه (10۹۲)» ومسلم (۳۳) وغيرهما. 

۵) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1۸۷۲) بلفظ: «ألا إن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة 
إلى مكة»؛ والبزار في مسنده ))۲٢٢٢(‏ وغيرهما, 


ه150 6ه 
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اضطرابًا یوجب الضعف لامکان الجمع بوجوه منها أن هذا الاختلاف بسبب 
سرعة السیر وعدمها. ويطرد عنه الکفار وأهل البدع. 

واحتلت هل هو قبل الصراط أو بعده؟ أو له ما حوضان؟ اختار بعضهم 
الأول» وبعضهم الثاني وبعضهم الثالث. قال بعضهم: جهل التقدم والتأخر في 
الصراط والیزان والحوض غير قادح في العقيدة بعد اعتقاد الثبوت. 

(المورود) الذي يرده الموفقون من هذه الأمة (في البوم الشهود) وهو يوم 
القيامة. 

[الإيان بالحنة والنار] 

(وكذا يجب الإيمان ب )ية (الجنة) وهي لغة: البستان. وشرعا: دار الثواب. 

وهل هي جنة واحدة أو آنواع؟ وهل هذه الأنواع أربعة أو سبعة؟ خلاف. 
ورجح الثاني جماعة أخدًا بقوله تعالی: + وَلِمَنْ حاف مقام ره نان 4 (الرحمن: 
)٦‏ ثم قال: ۷ ومن دورعا نان 1 (الرهن: ۱۲). وعلى الأخير فأعلاها 
الفردوس» وفوقها العرش؛ فجنة المأوى» فجنة الخلد» فجنة النعيم» فجنة عدن 
فدار السلام فدار الجلال". 


(و) بحقيقة (النار) وهي لغة: جسم لطیف حرق یمیل إلى جهة العلو. 


۱ ) وعبارته في «تحفة الرید» أوضح» وهي: واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاورة 
أفضلها وأرسطها الفردوس وهي أعلاها -والجاورة لا تناني العلو- وفوقها عرش الرمن؛ 
ومنها تتفجر انار الجنة؛ ویلیها في الأنضلية جنة عدن ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم» وجنة 
المأرى» ودار السلام؛ ودار الجلال». ص ۲۰۱ 


_وژ ۱۳۷ - 


پوموز فنح العریب المجید )هو 
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وشرعا: دار العقاب. وهي سبع طباق» باب كل من داخل الاخری أعلاها 
جهنم فلظی: فا لحطمة» فالسعبر؛ فسقر فالجحيم. فاماوية. 

(وأن) وما أعد الله فيهم| موجودان) الان» خلافا لأي هاشم وعبد الجبار ومن 
تبعھم| من المعتزلة حيث قالوا: نا لقن يوم الجزاء» متمسکین بوجوه باطلة. 

ثم أشار لا استدل به أهل السنة على ما ذكر بقوله: (کما جاء ذلك) أي المذكور 
(في البيان) أي المبين وهو القرآن» فمن ذلك قصة آدم وحواء وقوله تعالى: ( چندئا 
رک )4 (النجم: ۱۵ وفوله: مد ملع (آل عمران: ۱۳۳) وقوله 
تعال: عدت منوا نوس (الحديد: 0۲۱ وقوله تعالی: وت 
الجحم لنارین 4 (الشعراء: .)٩۱‏ وفي حمل هذه الایات على التعبير بالستقبل بدل 
التعبير بالماضي”" إلحاد في الدین؛ لاتفاق سلف الأمة ومن تبعهم على إبقاء الآيات 
والأحاديث على ظاهرها من غير تأويل إلا إذا دعت إليه ضرورة. 

ثم لما ذكر ما تقدم من المباحث الثلاثة مفصلة أشار إلى أنها جملة في كلمة 
التوحيد بقوله: (ويجمع كل ما تقدم) من الألوهيات والنبوات وبعض السمعيات 
(قول لا إله إلا الله. محمد رسول الله) مع اعتقاد معناه» ولا فمجرد القول لا 
يستلزم ما ذكرء إلا أن يقال: الملحوظ معناه لا نفسه. 

ووجه جمع هذا القول لذلك أن قول «لا إله إلا الله» دل على انحصار الألوهية 
فيه تعالى منطوقًا ومفهومّاء ويلزم من ذلك أنه تعالى مستغن عما سواه» ومفتقر إليه 
كل ما عداه؛ فبعض ما تقدم یژخذ من كل من هذين اللفظین؛ وبعضها یذ من 
)١‏ جاءت العبارة في الأصول الأربعة بعكس موقعي كلمتي المستقبل والاضي فينعكس العنی! 
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— الشيخ الباجوري‎ oe 
الأول» وبعضها يؤخذ من الثاني.‎ 

آما البعض الأول فهو وجوب الوجود له تعالی» إذ لو جاز وجوده لافتقر إلى 
حدث. ولا افتقر إليه ما عداه؛ ووجوب القدم له تعالی» إذ لو كان حادثًا لافتقر 
إلى محدث» ولا افتقر إليه ما عداه؛ وقيامه بنفسه إذ لو افتقر إلى حل أو خصص لم 
يكن مستغنیّاء ولا افتقر إليه ما عداه؟ وخالفته تعالى للحوادث. إذ لو ماثل شیا 
منها لكان حادثًا مثلهاء فلا یکون مستغنيًا ولا يفتقر إليه ما عداه؛ ووجوب البقاء 
له تعالى» إذ لو حقه العدم لكان جائز الوجود فلا یکون مستغنيًا ولا يفتقر إليه ما 
عداه؛ ووجوب القدرة والارادة والعلم والحياة» إذ لو انتفی شيء منها لما آمکن أن 
يو جد شيئًا من العام أو بَعْدِمَه فیلزم عدم استغنائه وافتقار غيره الیه؛ ووجوب 
الوحدانية له تعالى» إذ لو انتفت للزم العجز أو الافتقار فیلزم عدم استغنائه 
وافتقار غیره إليه. 

وأما البعض الثاني فهو ما لا یتوقف عليه التأثیی وهو أنه تعال سمیع بصير 
متکلم» ولا يحكم لغرض» ولا يجب عليه فعل شيء ولا تركه. وکوثه لا تأثير 
لشیء من الکائنات بقوة آودعها اللہ إذ لو انتفی شىء من ذلك للزم عدم استغنائه 
تعالى کیا هو ظاهر. 

وأما البعض الثالث فهو حدوث العام وکونه لا تأثير لشىء من الکائنات 
بطبعه» إذ لو كان قدي لا افتقر إلى الله تعالى» ولو كان لشيء تأثير بطبعه» للزم أن 
يستغنى ذلك الأثر عن مولانا جل وعلا. 


وان قول « محمد رسول الله دل على ثبوت رسالته باه وذلك يستلزم صدقه 
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موز هو 
وعصمته وتلیفه لکل ما مر بتبلینه ذ لو نتفی شیء من ذلك» +9 
ویستلزم أيضًا جوا کل ما لا يؤدي إلى نقص من الاعراض البشرية عليه لترقيه 
في الکال. ووجوب صدقه بستلزم أن كل ما جاء به حق كإرسال الرسل؛ وهو 
یستلزم ما يجب في حقهم وما یستحیل وما يجوز. 

وكالملائكة وما ذكر بعدها" وهذا معنى قول العلامة الأجهوري في 
عقيدته : 

ثم معاني كل مايعتقد في كلمة التوحيد حقا يوجد 


اد الالے الد سواه مفتفر السه دا وهو لا یغتتر 


فَيَحِبَن وجرد وال دم 
فيدخل الوصف بسمع والبصر 
ويجبن اکنا لربي القدرة 
کا و یو 
وكلهامأخوذة من آول 
الا وجوب السمم حّا والبصر 
کذا الکلام . العام 
ک‌کونه لیس لکائن آنر 
وان يكن بقوة فنفي ذا 


١)أي‏ من السمعيات. 


وكونه حالما اللد یعدم 
٠‏ 5 ۶ 
7 ع كل بیع ي 
مع الكلام والبيان فيه مر 
والعلم واباه والارادة 
دين ومن انیھما وهو جلي 
رو کے 
فاخذ ذین من مؤخر ظهر 
بطبعه في غيره فیستر 


SEE 
پژخ1د من‌ناب دیسن و خدا‎ 


سم 


بور 
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الشيخ الباجوري 


م 


أو أنه عليه ام ر 2 ص 
و ۶ 
یدخل الایے بکتب ال 


للرسل وامتناع ضد احق 


إن لم تل بالقام الفتخر 


كفعلهم شیا ی عت لا 
وأنه تعروهم أعراض البشر 
[الفضل نی الصحابة] 
ثم شرع في مسألة التفضیل بقوله: (وافضل الخلق بعد النبیین) ورسل 
الملائكة ىما علم ما مر (على التحقيق أبو بكر الصديق) خلافا لبعض أهل السنة 
وجمهور المعتزلة في تفضيلهم لعلي كرم الله وجهه» وللكرامية في تفضيلهم لعمر 
زی مور حيبي وي لوو 
كفر وقیل لنص القرآن علیها في قوله تعالی: # اد تو کول لق لا 76 
اک الله معا معا (التوبة: ۰ بخلاف صحبة غيره. سرت 
بالفاء بدل «ثم» وهو أولى للاشارة إلى أن رتبة عمر لا تتراخی عن رتبة أبي بكر 
بكثير» وکذا يقال فیما بعد (ثم عثمان ثم علي) رضي الله عنهم أجمعين. قال السعد: 
على هذا وجدنا السلف وا خلف» وفی حديث ابن عمر: اکنا نقول ورسول الله پا 
يسمع: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» فلم ينهنا». 


۱) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (۱۱۹7) والبزار (۱۸۷) وأبو یعل (۵1۰۱). وأخرج 
ابن أي عاصم (۱۹۳ )١‏ والامام أحمد (۸۸۰) من حديث سيدنا علي بل أنه قال: «خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر وعمر» ولوشئت لحدثتكم بالثالث». 


وخ :١ه‏ 


سوم ها فتح القريب المجيد .. 


(لم بقية العشرة الکرام) البشرین با حنة وهم طلحة عبد لله والزبير بن 
العوام وعبد الرمن بن عرف» وسعد بن أي وقاص؛ وسعيد بن زید وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح. وانظر من الأفضل من هؤلاء الستة ومن يليه منهم إن کان'''. 

الم أهل) أي بقية أهل (بدر) اسم لوادٍ معلوم أو لبثر فيه. والمراد مِنْ هل 
اصحات غزوته» سواء استّشهدوا فيها أم لا وكانوا من الإنس ثلاثمئة. واختلف 
في الزائد والأصح أنه سبعة عشر(. وأما من الجن فسبعون مؤمنًا. وأما من 
الملائكة فثلاثة آلاف» وقيل: ألفان. والدليل على فضلهم ما روي في الحديث: 
«جاء جبريل إلى النبي ی فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل 
المسلمين أو كلمة نحوهاء فقال: وكذلك من شهد بدرًا من اللائكة»". قلت: 
ینبغی وكذلك من حضرها من مؤمني الجن. ذكره الشیخ اللقاني. 

(ثم أحد) أي بقیة أهل غزوة آحد. جہل معروف بالمدينة» قال ية في شأنه: 
«أحد جیل يحبنا ونحبه». 

(ثم أهل) أي بقية أهل (بيعة الرضوان) و کانوا لا مثل آخد وارسمتت 
خرج بهم ية لزيارة البيت» فصده الشر کون فارسل إليهم عشان للصلح؛ فشاع 
)١‏ وقد عدل الشارح عن طلب النظر في تفاوت الستة بقوله في «تحفة المريد»: ہوم يرد نص 
بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلیة فلا نقول به لعدم التوقیف». ص ۱۰ . 
۲) ولكنه قال في التحفة: ولي رواية: «وثلاثة عشر». ويؤيد هذه الرواية أنه صلل الله عليه وآله وسلم 
ار فا اح وثلاثة عشر؛ ففرح بذلك وقال: «عدة أصحاب طالوت». 
۳) أخرجه البخاري (۳۹۹۲)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» ۰۱۵۱/۳ وغيرهما. 


1) آخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (۵۰۳) وغيرهما. 


سچو 40۱1۲ 


o‏ الشیخ الباجوری مہ ۔۔۔_ 
انبم قتلوه» فقال ول عند ذلك: «لا نبرح حتى نناجزهم ارب ودعا الناس 
عند الشجرة للبيعة على الوت أو على أن لا يفرواء فبايعوه على ذلك إلا ابن فیس 
كان منافقاء فاختبأ تحت بطن ناقته» ثم تبين حياة عثمان» فھادنہم تا على شر وط 
ورجع إلى المدينه. 

ثم من له مزية من الأنصارء (ثم بقية الصحابة على) هذا (الترتيب) ا ما ٹم 
التابعون» ثم أتباع التابعين» وهكذا من بعدهم. 

(والأولياء) أي بقيتهی والولي عرفا هو العارف بالله حسب الامکان؛ 
الواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصي» العْرِضُ عن الانهماك في الشهوات 


المباحة» ولا يكون كذلك إلا بأربعة شروط: 


اا ول آن یکون عارفا پذا الفن حتی یعرف الفرق بین الق واخالق 


- الثانی: أن یکون عالً) بأحكام الشريعة نقلا وعقلا بحیث لو أذهب الله 
علہاء أهل الأرض لأقام الشر يعة. 


- الثالت: أن يتخلق با لى الحمود بأن یمنٹل ا أمورات؛ ویجتنب النهیات؛ 
ويقطع النظر عما سوى الله بأن لا یتعلق قلبه بشيء خوفا منه ولا طممًا فيه» لعلمه 
بانہ في قبضة الله تعالى» ویخلص لله في أعماله لأن الربوبية لا تحتمل الشركة؛ ویلتزم 
الرفق بالخلق والصفح عنهم إذا أذوه. 


۱) سبرة ابن هشام ۳۲ وتاريخ الطبري ۳۲/۲ والعبارة فا دلا نبرح حتى نناجز 
القوم» ودعا الناس إلى البیعة فکانت بیعه الرضوان تحت الشجرة». 


٢٢٤١ 0‏ جه 


موز فتح القریب المچید و 
- الرابع: أن يلزم خوف: فلا يجد في نفسه طمأنينة. إذ لا عام أهو من أي 
الفريقين. فاذا حققت فيه هذه الشروط كان وليّا لله حقا. 
(یلونہم) أي الصحابة (ني الفضل)» والدليل على فضلهم قوله تعالى: اَل 
ارک أَرلبَآه الو لا حوف طبهم ولا هم روت 7 الذي ءامنوا وڪاو 
نت © لم اشن لحيو لیا وی جر #(بونس: 14-1۷), 
(وهم محفوظون) بتوفيق الله تعالى هم عن الاستمرار عل التلبس بمنهي 
عنه بل إذا جرى عليهم القدر بالوقوع في شىء وُفْعُوا للتوبة الصحیحة فلیسوا 
معصومينء لما مر من اختصاص العصمة بالأنبياء والملائكة. 
(وإن) بكسر الهمزة (هم كرامات) جائزة الوقوع بساثر أنواع الخوارق. إلا 
ما ثبت اختصاصه كالقرآن. قاله السعد. وكا هي جائزة الوقوع واقعة بالفعل 
کیا مر؛ كا هو الحق عن جمهور أهل السنة. ودليل الجواز أنه لا يلزم من فرض 
وقوعها محذور. ودليل الوقوع ما جاء في القرآن في قصة مریم وأهل الكهف. وما 
تواتر معناه من كرامات الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 
وقال جمهور المعتزلة بعدم جوازهاء ويلزم منه عدم وقوعهاء متمسكين بأنه 
لو ظهرت الخوارق منهم؛ لالتبس النبي بغیره» وبأنها لو ظهرت لكَثْرَتْ بكثرة 
الأولياء» فتخرج عن کونہا خارقة وهو خلاف الفرض» وبأن مشاركة الأولياء 
۰ 8 ع 4 1 
للأنبياء في ظهور ا خوارق على أيديهم سل بوظّم قدر الأنبياء. 
ورد الأول بالفرق بين المعجزة والكرامة بالتحدي في الأولى» وعدمه في الثانية 
کا علم ما مر في حد العجزة وما يأتي قريبًا في تعریف الكرامة»؛ والثاني والثالث 


_وز ١٤۱ھ‏ 


و الشيخ الباجوری )موی 
بالمنع» لانه لا یلزم من استمرارها خروجها عن کونہا خارقة؛ فأولى أن لا بلزم ذلك 
من كثرتهاء ولأن ظهورها على أيدي الأولياء ما يزيد في جلالة قدرهم'' »۰ حيث 
حصلت هذه الامور بسیب اتباعهم والتدين بعفائدهم والاستقامة على طريقتهم. 

والکرامة هي آمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي؛ ولیس مقدمة للنبوة 
یظهر على يد عبد ظاهر الصلاح تابع لنبي. ولا يخفى محترزات هذه النیود. 

والعطف في قوله (وخوارق العادات) للتفسی والاضافة على معنی اللام؛ 
وهي ابتة هم دات (ني) حال (الحياة وبعد الممات) أي الوت, خلافا لمن أنكرها 
بعد الموت. 

(وللعلاء العاملين) نبه بهذا القيد على أن العلم بغير عمل لا ینفع» بل هو 
حسرة وندامة يوم القيامة (والأولياء) قد تقدم الكلام عليهم (والصا حين) عطف 
عام على خاص (الحظ) أي النصيب والأجر (العظيم) في القدر (والفخر) أي 
الشرف (الجسيم) من ْم كَوُمَ بمعنى عظمٌ کیا في لقاموس» ففي تعبيره 
تفنن» (والقول المهاب) من الشفاعات عند رب العالمين للأخبار الصحيحة 
بذلك» الكائن ذلك القول (في يوم امحساب). 

فيجب أن يعتقد أن لغيره ية شفاعات. لکن غير ما احتص به يك كالشفاعة 
العظمی» كا أشار له بقوله: (والشفاعة العظمى) التي تكون حين يتمنى الناس 
الانصراف ولو إلى النار بعد ذهامهم وسؤالهم للأنبياء من ادم إلى عيسى. وبين 


5 أي الأنبياء. 


سچزهع۱ )ھ 


وھ ۹+( فتح المریب المجيد امو 


يقول إلا: «نفسی نفسی؛ اذهبوا ال غيري» فإذا انتھوا إليه عليه الصلاة والسلام 
قال: «أنا لهاء أنا ما «أمتي أمتى 70" فیشفم فيشفع. (مختصة تا ول 
الشفاعة (سيد المرسلين) وغيرهم بالأوى؛ (وإمام المتقين) جمع متق وهو متثل 
الأوامر جميعًاء ومجتنب النواهي جميعًا. وقيل: هو من لا يرى نفسّه خيرًا من أحد. 
(وقائد) اسم فاعل من قاده يقوده» إذا تقدم عليه وتبعه باختیاره» فالمَرْد التقدم 
على التابع باختياره» فهو و يتقدمهم وهم تابعون له باختیارهم وبعبارة أخرى: 
اسم فاعل من قاده يقوده» إذا جذبه من أمامه بلیء حسي أو معنوي ليتبَّعه. ولا 
كان يا سببًا لوصول أمته إلى الجنة إذ هو الواسطة في كل خير» صار كأنه يجذيهم 
ليتبعوه في الدخول. فالمعنى: وجاذب (الغر المحجلين) وهم خصوص أمته لقوله: 
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة»”"» ومعنی الغر؛ بيض الوجوه» كالفَرّس الأغر 
وهو الذي في وجهه بياض. ومعنى المحجلين: بي الأرجل کالفرس المحجل» 
وهو الذي قوائمه بيض. والغْدَّةٌ والتحجيل علامة مميزة هذه الأمة عن غيرهاء لا 
فرق من توضأ ومن لاء كا قاله الزناتی المالكي تشريفا له ا. وقال شيخ الاسلام 
زكريا في «شرح البخاري»: إن هذه المنقبة خاصة بمن توضاً بالفعل. 

ویفودهم بيد (إلى جنات النعيم) أي إلى الجنات التي فيها النعيم» فالإضافة 
من إضافة المحل للحال» والجمع باعتبار الأنواع أو العظم على الخلاف المار. 
(١‏ آخرجه بتکرار نا ما٤‏ الطيالسي في مسنده (۲۸۳4)» ودون تكرارها البخاري (۷۵۱۰) 
وسلم (۳۲۱) وأحمد .)۲٥٢٢(‏ 
۲) أخرجه البخاري (۰)۷۰۱۰ مسلم )۳۲٣(‏ وغيرهما. 


۳) أخرجه مسلم (۳4) والطبراني في «الارسط» (۱۹۷۵) وغيرهما. 


_وز ١٤٢ھ‏ 


جوم ور الشيخ الباجوري هه 

وله یا شفاعات أخرى: 

الأولى: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. وقد ذکر حديثها مسلم. وهذه 
قال القرطبي والنووي باختصاصها بالنبي وله وتردد ابن دقيق العيد وابن حجر 

الثانية: في قوم استحقوا النار فيشفع فيهم ییا فلا یدخلونہا. وهذه قال 
القاضی وابن السبكي بعدم اختصاصها به ی وتردد فيه النووي. 

الثالثة: فيمن دخل النار من عصاة المؤمنين الذين لهم عمل خير زائد على 
الإيهان. وهذه اتفقوا على عدم اختصاصها. أما من ليس له ذلك» فالشفاعة فيه 
خاصة به باز کا قاله القاضی» لکن ذكر بعضهم أن هذه لله تعالى» بمعنى أنه 
يتفضل بإخراجه من النار بلا واسطة أحد لحديث فيها. 

الرابعة: في زيادة الدرجات في الجنة. وهذه جزم القرافي باختصاصها به عليه 
الصلاة والسلام. 

الخامسة: في التخفيف عن أ طالب ونحوه. 

السادسة: في تثقيل موازين قوم عند وزن أعرالهم. 

وزيد شفاعات على هذه» لکنها ترجع إليها. 

واعلم أنه يجب أن يعتقد أنه َة أول شافع» وأنه مقبول الشفاعة؛ كا أنه 
يجب أن يعتقد أنه أول من تنشق الأرض عنه» وأول وارد للمحش وأول داخل 


للجنة» كا نبه على ذلك العلامة اللقاني. 


ھ۱٤١٤‎ o 


ھم فح الريب المجيد ھی __ 


(خائمة) هي لغة ما تم به الشيء وهو آخرہ فآخر كل شيء خاقته, 
واصطلاخا: الألفاظ الخصوصة باعتبار دلالتها على معانيها كبقية التراجم. وهذه 
الألفاظ هنا هي قوله (يجب الایان کل ما ورد عن النبي یی وين «ما» بقوله: 
(من کل حکم صار نی الاشتهار بين الخاصة) كالعلاء (و) بين (العامة) مقابل 
الخاصة؛ (کالضروري) نسبهٌ الضرورةء وفسره بقوله (الذي لا يخفى على أحد) 
من ا خاصة والعامة حال کون ما ورد (زیادة) أي زائدًا (على ما تقدم) وإنما أتى 
578 لحال لثلا حصل التكرار» فيحتاج للجواب بأنه من ذكر العام بعد الخاص. 

ثم فصل بعض هذا الجمل بقوله: (منها) أي الزيادة (العراج) أي العروج 
والصعود الثابت (لرسول الله ُا بعد الإسراء على البراق من المسجد ارام 
إل السجد الأقصى. ومن أنكر الاسراء» كم بكفره لثبوته بالنص من الكتاب 
والسنة والإجماع؛ ومن أنكر العراج حکم بتبديعه وتفسيقه”". 

(في) حال (اليقظة) لا في حال النوم (بجسده الشريف) مع رُوحهِ- (وقصته 
معلومة) مفردة بالتآليف الكثيرة» وهي" من صخرة ببيت المقدس- (إلى السماء) 
بالأحاديث المشهورة: ثم منها إلى (ما شاء الله تعالى إلى العلا) يُحتمل أن اإلى! بمعنى 
قین) بیان لاما». ول يتعرض للإسراء”" لان المعراج مستلزم له» کیا آشرت إليه 


۱) لأنه ثابت بخبر الواحد» فمن آنکره لا یکفر لکن يفسق. 
۲) لعل الضمير یعود على كلمة اقصةه لذا ألله. 


(r‏ متابعة لصاحب «الجوهرة؟, قال الغرسي ٤‏ تعليقاته عل الباجرري: الإسراء ثابت بصن 


¢ ۱4۸0 


مور الشيخ الباجوري ٠-0-4‏ 
فيا مرء أو لانه قد يُطلق أحدهما ب يعم الآخر» فیکون استعمل العراج فيا يعم 


الاسراء, 

(ومنها شرائط) أي علامات (الساعة) ا مراد منها يوم القيامة (المتفق علیها) 
بخلاف الختلف فيهاء (أي العلامات الدالة على قرہہا. أوها: خروج) السیح 
(الدجال) أي الکذاب» وانا شمی امسیخا» لانه مسوح العين اليسرى» أو لأنه 
مسو ح القدم» فلا أخمَص" له. أو لأنه یمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة في مدة 
يسيرة وهي آربعون يومًا. روی أحمد في مسنده من حدیث جابر: «يخرج الدجال 
في خفقة من الدين وادبار من العلم» وله آربعون ليلة يسيحها نی الأرض» اليوم 
منها كالسنة» واليوم منها کالشهر» واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم 
لم وله حار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًاء فیقول للناس: أنا ریکم» 
وهو أعور وإن ربكم ليس بأعورء مکتوب بين عينيه «كافر» یقرژه کل مؤمن 
كاتب وغير كاتب» يرد كل ماء ومنهل» إلا المدينة ومكة حر مها الله عليه وقامت 
الملائكة بأبوابباء ومعه جبال من خبز» والناس في جهد إلا من اتبعه» ومعه نهران 
آنا أعلم با منه» نہر يقول الحنة» ور يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة 
فهو في النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في الجئة. قال: وتبعث معه شياطين 
تلكم. ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء فتمطر فبا يرى الناس» ویقتل نفسّا ثم جیھا 
الكتاب لا برواية الناس» فالتحقیق أن اقتصار الناظم عليه لكونه مظنة الخلاف والإنكار لعدم 
ثبوته بنص الكتاب بخلاف العراج». ویرد عليه أن الأولى في باب العقائد ذكر المجمع عليه 
الثابت بالتواتر» لأن مدار العقائد على ذلك بالأصالة. 


١‏ ) الأخص: باطن القدم الذي یتجائی عن الأرض فلا يصيبها. والجمع أخامص. 


سوڑ ١٢۱ھ‏ 


ههمور فتح القریب المجيد ——-.. 


فيا يرى الناس» فيقول الناس: أمها الناس» هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟! فيفر 
الناس إلى جبل الدخان ہالشام؛ فبأتيهم فيحاصرهم؛ فيشتد حصارهم ويجهدهم 
جھذا شديدًا. ثم ينزل عيسى 4 فیأتی في السّحَره فيقول: أيها الناس؛ ما يمنعكم 
أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث؟ فينطلقون فإذا هم بعيسى» فتقام الصلاق 
فیقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامُکم؛ فليصل بكم. فإذا صلوا صلاة 
الصبح؛ خرجوا إليه» فحين يراه الكذاب فینیات -أي يذوب- كما ینمات الملح في 
الماع فيقتله) حتی إن الشجر والحجر ينادي: پا روح الله هذا بودي. فلا ترك 
من كان يتبعه أحذًا إلا قتلہ۷”'. وي الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. اه. ذكره 
السيرطي» أفاده بعض الأثبات. 
تعالى كا في الحديث ا ار آنفاء وفي الحديث الصحيح: «لينزِلنَ اب مریم حك 
20 7 /1:- ہہ ۰)۹" 
قیل: إنہا أربعون سنة'''. 

(وٹالٹھا خروج يأجوج ومأجوج) با همز وترکه» بعد قتل عیسی للدجال 
کا نی بعض الروايات. روى مسلم من حديث النواس بن سمعان: ۸ أن الله تعالى 
۱) آخرجه الامام أحد () ۱4۹۵ وأورده ا میثمي في «مجمم الزوائد (۱۲۵۲۵) وقال: رواه 
أحمد باسنادین» رجال أحد ہما رجال الصحیح. اه, 
۲) آخرجه البخاري (۲۲۲۲) ومسلم (۳) ۰)۲) وغيرهما. 
۳) أخرج الطبراني في «الأوسط» (414 ۵) عن أي هريرة أن رسول الله تلو قال: «ينزل عیسی ابن 


سوہ 


موز الشيخالباجورى ‏ ۔ ہم 


يوحي إلى عیسی لع بعد قتله الدجال أني قد آخرجت عباذا لي لا يدان -أي لا 
قدرة ولا طاقة- لاحد يقاتلهم» فحرز عبادي إلى الطور»”"» ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج ا وم ین ڪل حلب نيوت 4 (الأنبياء: ٩۱‏ أي من کل نشر(" 
يمشون مسرعين» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها وهي بالشا» 
طولٰٰا عشرة أميال» وتمر آخرهم» فيقولون: لقد كان بہذہ أثر ماء. ويحصرون 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مئة دینار لأحدكم؛ 
فیرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل عليهم الاَقٌف- بتحريك الغین 
المعجمة أي الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة تَعْفَة أو الدود 
الأبيض الذي يكون في النوى المنقع» أو الدود الذي ينسلخ عن نحو الخنافس كا 
في «القاموس»- في رقاہہم؛ فيصبحون فزسی -بفتح الفاء وسكون الراء کقتل 
وزنا ومعنی- كموت نفس واحدة. ثم هبط نبي الله عیسی وأصحابه إلى الأرض؛ 
فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته رمتهم'"» فيرغب إلى الله نبي الله 
وأصحابه» فيرسل الله طيرًا كأعناق البَّحْتِء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
فیرسل مطرًا لا ین منه بیث مَدّرِ ولا وین فيغسل الأرض ويتركها کالزلقة ثم 
يقال للأرض: انبتي ثمرك») الحديث. 


(وهما قبيلتان) عظيمتان لما رواه الثعلبی من حديث حذيفة: ۷ قلت: يا رسول 


۱) أخرجه مسلم (۱۱۰)ء وأحمد(17/779)) وغيرهما. 
۲) أي من كل موضع من مواضع خروجهم من الأرض بعد إحيائهم. 
۳( كذا بالاصول: ومافي الحديث: «زهمتهم ونتنهم». 


) أخرجه مسلم ٠(‏ ۱ ۱ والترمذي (۲۲۰)» وأحمد (۹ ۱۷۲۲ وغبرهم. 


-وزڑ ١۱۱ھ‏ 


لل بهمور فتح القریب المجید موه ۱ 
اف ما يأجوج ومأجوج؟ قال: یاجوج ومأجوج أمم؛ كل أمة أربعمئة ألف لا 
يموت الرجل حتى یری ألف عین تطوف بین يديه من صلبه)”" (من ولد يافث 
بن نوح) فهما من ولد آدم بلا خلاف: عليه السلام. 

(ورابعها خروج الدابة) وني الحديث أن طوفا ستون ذراعاء وها آرم 
قوائم وزغب وریش''' وجناحان, لا یفوتها هارب» ولا يدركها طالب» وعن 
كعب: وصدر أسدء ولون نم وخاصرة هر وذنب کبش؛ وخف بعير. وروی 
عنه ین أن الما ثلاث خرجات: خرجة بأقصى الیمن؛ فيفشو ذكرها في البادية ولا 
يدخل ذكرها في مکةء ثم عکث زمنا طويلاء وخرجة قريبة من مكة فيفشوا ذکرها 
بالبادية وبمکة» وخرجة بين عيسى بن مریم يطوف بالبيت ومعه السلمون إذ 
تہنز الأرض تحتهم وتشق الصفا مما يلي الشعر فتخرج رأس الدابة من الصفاء 
تجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها وبعد خروجها يمس رأسها السحاب»() 


ونسمی «الجساسةا. 


ے سے اریم 


(الني تكلم الناس آخر الزمان الشار إليها بقوله تعالى: + ور للم 
جنا هم دک الأزض کلم (النمل: ۸۲)) أي وإذا قرب وقوع معنى القول 
من البعث والعذاب» أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ف(ستقول هم: يا فلان 
۱ ) أخرجه الطبرانی في «الأوسط؛ (۳۸۵۵) غيره. 
۲) بالأصل أربعة. 
۳) أخرجه نعيم بن ماد في «الفتن؟ برقم )۱۸١٦(‏ موقوفا على ابن عباس بلفظ «هي ذات زغب 
وريش» ها أربع قوائم» تخرج ني بعض أودية تهامة!. 


1) أخرجه بلفظ قريب أبو داود (1114١)؛‏ والطبراني (۳۰۳9) وغيرهما. 


کے 10۲ @— 


سوم وز الشيخ الباجوري وه 35 


انت من أهل الجنة و) يا فلان (أنت من اهل النار) وقیل تکلمهم ببطلان الادیان إلا 
دين الاسلام وقيل تقول: کانبات ليوو £ (النمل: ۸۲). 
(وخامسها طلوع الشمس من مغربها) أي عل غروبہاء وبعد طلوعها من 
ا مغرب تخرب من الشرق» کذا قال بعضهم» ول يرتضه بعض الا شیاخ قائلا: إنبا 
بعد وصوفا لوسط السیاء تعود وتغرب في الغرب. وهل ذلك في يوم واحد أو نی 
ثلاثة آیام؟ خلاف. وبعد ذلك تطلع وتغرب على العهوده وَل باب التوبة عن 
الکافر والمؤمن والعاصي» وقيل: عن الکافر فقط من حینثذ إلى يوم القيامة» کیا 
يصرح به قول العلامة اللقانی: الحق أن من يوم طلوع الشمس من مغريها إلى يوم 
القيامة لا تقبل توبة أحدہ کم في حديث ابن عمر(. | 
من كان موجودًا حينئذ ومن وجد بعد؛ ولا بين من كان ميرًا ومن لاء لکن الذي 


ه. وظاهره أنه لا فرق بين 


صححه العلامة الأجهوري في حاشية الرسالة ويقتضيه ما نقله عن ابن عباس 
في «شرح المختصر» أن عدم قبوٰا خاص بمن شاهد الطلوع وهو میزه أما من لم 
يشاهده کمن ولد بعده» ومن لم يكن میا زمته ثم میزه فتقبل التوبة منھما. 
(وهو) أي طلوع الشمس من مغربها (بعد موت سيدنا عيسى) من غير نزاع؛ 
(علیه) وعلى نبينا أفضل الصلاة و(السلام). وتقديره للزمن (بمئني سنة) منازع 
فيه بأن الأقرب عدم التقدیر. 
(ومنها) ۲۲ أي الزيادة على ما تقدم (حياة الشهداء) في برزخهم جمع شهید» فعيل 


)١‏ آخرجه الحاكم (۸4۹۲) عن ابن عمر مق وفيه: «وإن التوبة لمفتوحة» ثم تطلع الشمس من 
مغر ببها»؛ ونعيم بن ماد في ١الفتن؟‏ (۱۸۳)ء والطبراني في «الکبیر» (۸۹۳۷). 
۲) اي ما يجب الإيان به كذلك. 


کے ود ا 


جوز فتح القریب المجید اس سس 
بمعنى فاعل أو بمعنی مفعول على الخلاف في سبب التسمية الآني. والراد شهداء 
العرکة کیا بُؤحذ ما بعد فخرج بذلك شهداء الآخرة فقط کالطعون والبطون؛ 
فليست لهم هذه المثقبة وان کان لهم منازل في الآخرة» (وهم من فتلواني) حال (جهاد 
الكفار) بسببه» وكذا من مات بعده ول يكن فيه حال مضبه حباة مستقرة» ويكون 
جهادهم (لإعلاء) وإظهار (كلمة الله) تعالى؛ و هي كلمة الشهادة لا للرياء ژالسمعة. 
سموا بذلك لأن أرواحهم تشهد دار السلام؛ أي تحضرهاء بخلاف غيرهم فإنه لا 
بحضرها إلا يوم القيامة. وقيل: لأن الله وملائكته يشهدون لهم بالموافاة. 

وخرج باجهاد الکفار غيره كا هو ظاهر کلامهم» لکن صرح القرطبي 
بأن كل مقتول على الحق هذا سبیله؛ وقريب منه للنووي؛ وبقوله: الإعلاء كلمة 
الله من جاهد لغرض دنیوي؛ لکن ظاهر کلام أثمتنا إرادته یاه فيثبت له هذا 
الحكم؛ نعم هو ليس كالأول في الأجر. 

قال أبو منصور البغدادي ما ملخصه: إن المحققين من المتكلمين على أن 
نیا لا حي بعد وفانه وله بقية الأنبياء» وأنه یسر بطاعات أمته. ومن هنا قال 
الأشعري: النبي َل في حکم الرسالة الآنء وحكم الشیء يقوم مقا أصله؛ فهو 
رسول الله الآن. 

ثم فرع على ذلك قوله (حتى إنهم يأكلون ویشربون ویننعمون) في البرزخ. 
قال تعالى  :‏ ولا سناسیل ب ا ن هم روپ 
(آل عمران: )۱٦۹‏ ففي قوله (في الجنة) نظر. 


سوڑ ١٤٥۱ھ‏ 


ل موز الشيخ الباجوري 5-4 

[الإسلام والاییان وقواعدهما] 

(وما ينبغي) وجوبًا (الاعتناء به) أي الاهتام به (معرفة قواعد الإسلام 
والإيمان)؛ والمراد بقواعد الإسلام أجزاؤه التي يتركب منها أو الأمور الدالة عليه 
على الخلاف الاي في تفسيره؛ وبقواعد الایمان البعض الهتم به من أفراده. 

ومعنى الإسلام لغة: مطلق الانقياد. وشرعا: انقياد لأوامر الله ونواهيه. 
وقيل هو الأعمال كالصلاة والصوم» ويشهد له تفسیر النبي له بذلك في قوله: 
«لاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؛""» لکن الأصح 
الأول» والجواب عن الحديث أن مراده و بالإسلام علاماته الدالة علیه. 

ومعنى الایمان لغة: مطلق التصديق. وشرعا: التصديق با جاء به النبي مَل 
ما علم من الأدلة حتى صار في الاشتهار كالضروري. والراد بالتصديق: حديث 
النفس التابع للجزم المطابق للواقع عن دليل أو تقلیدہ إذ القلد مؤمن على الراجح. 
وعلى هذا فالإیمان بسیط وهوالحق. وقيل: مركب من التصديق والنطق» فالنطق 
جزء من الماهية» لکن قد يسقط لعارض کخرس. 

وعلم با مر أن الإسلام والایمان متغايران مفهومًا وماصدنا. أما الأول 
فظاهر مما تقدم؛ وأما الثاني فلأن أفراد الأول انقيادات» وأفراد الثاني تصدیقات 
هذا ما عليه جمهور الأشاعرة وبعض الاتريدية. وذهب كثيرون من الاتريدية 
وبعض الأشاعرة إلى أنہما مترادفان. وعبارة النسفي: «ومعنى الإیمان والإسلام 


)١‏ جزء من حدیث أخرجه مسلم (۱) أبو داود في السنن (41۹0)» وغيرهما. 


سوزهه ۱ پوت 


پھمڑ فتح القریب المجید )سس سس 
واحده. وهذا حلاف مبني على اختلافهم في الراد بالانقياد في تفسير السلا 
فمراد الأولين به الامتثال الظاهري» وهو مغاير للتصديق» ومراد الأخرين به 
القبول الباطني. وهو عين التصدیق. 
ثم شرع في بیان قواعد کل على ترتيب اللف بقوله (اعلم أن قواعد الاسلام 
خس) الأولى (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله)”" أي الا قرار والاذعان 
شوت الالوهية لله دون غيره» ویشوت الرسالة لسیدنا محمد ہل 

(و) الثانية (إقام الصلاة) أي ال تیان بأركانها مع استیفاء شروطها. 

(و) الثالثة (إيتاء الزكاة) أي إعطاءها لمستحقيها أو للإمام» ونی الحديث: 

أطيع الرسولء والله تعالی يقول: ۴ ايعو اله وأطِيعوأسولَ پ4 (النساء: 04)؛ ومن 
قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة» والله تعالى یقول: ۲ وَأَقِيمُوا َو را 
له (البقرة: ٤١)؛‏ ومن فرق بين شكر الله وشکر والدیه والله تعالی يقول: 
۾ آن اشڪر لي ولولزیك 1 (لقمان: ,۲۲)۱١‏ 
۱) قيل: النطقٌ بالشهادتين فهو جزءٌ من حقیقة الابمان. وقیل: شرط لصحته. ولا خلاف بينهما 
إلا في اللفظ. والراجح أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. فعلى الأوَلین: من لم ينطق وهو 
متمكن كافر عندنا وعند الله. وعلى الثالث: کافر عندناء مُؤْمِنُ عند الله. وموضوع هذا الخلاف: 
کافر أصلي يريد الدخول في الاسلام؛ أما من بلغ من أولاد المسلمين فهو مؤمن وان لم ينطق 
أصلا حيث لا إباء. خلاصة شروح الجوهرة المسمى «الفريدة في العقیدة» للعلامة محمد ماضي 
الرخاوي» دار الإحسان ٦۲۰۱ء‏ ص ۱۹-۱۸. 


.۸۱ /۸ ذكره القرطبي في تفسيره‎ ٢ 


سهڑ ۱۵1 يهم 


موز الشيخ الباجوري مو - 


(و) الر ابعة (صوم رمضان) قلمه على ما بعده تبعا لرواية مسل 7 
بعض الروایات تأخيره عنه. 

(و) الخامسة (حج البيت) وهو الكعبة» أي قصده بالنسك المعلوم من حله. 
ووجوبه إن) هو (على المستطيع) بمؤنه ذهابًا وإيابا. 

وإنما قدم الشهادة على ما بعدها لأنه مبني عليهاء ثم الصلاة لشدة الاهتمام بها 
لتکررها کل يوم وليلة مس مرات. ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة للحديث الاره 
ثم الصوم لتکررہ دون ا حج؛ وتعين احج للتأخير. 

واعلم أن الحج يكفر الصغائر اتفاقا؛ والكبائر على الأصح» حتی التبعات إذا 
مات فيه أو بعده ول يمكنه أداؤها. 

وم يذكروا الجهاد مع ما تقدم مع أن له دخلا تما في الدلالة عليه لأنه 
فرض كفاية» ويسقط بأعذار كثيرة» ولا ينظر لتعينه في بعض الأحوالء لأنه ناد 

(وقواعد) بالتصب"" (الإبهان ست): الأول (الایمان بالله) ذانًا وصفات» 

وتقدم أن الحق عدم حصرها في عدد معين» (و) الرابع الإيهان ب(رسله) وتقدم أنه 
١‏ آخرج مسلم في صحيحه (۱۹) عن ابن عمر له عن النبي کل قال: «بني الإسلام على خمسة؛ 
على أن يوحد الل؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان وا حج٤؛‏ «فقال رجل: احج» 
وصيام رمضان»؛ «قال: لاء صيام رمضان: والحج؛ هكذا سمعته من رسول الله يوه وللحديث 
روايات أخرى قدم فيها الحج على الصيام. 
٢‏ عطفا على قول الماتن: «واعلم أن قواعد الاسلام...؛. 


کے ود وج 


BR 1‏ فتح القريب المجيد مھ ے۔۔ 


لا بعلم عدتہم إلا الله تعالى لقوله تعال: ( نهم من تکوم تنل 
نَقْصْصٌ یل (غافر: 01/8 (و) الخامس الایمان ب(الیوم الآخر) أي بحقيته 
وما فيه ما ورد عن النبي بد (و) السادس (الإيان بالقدر خيره وشره) وإن) 
أعاد الجار ومتعلقه مع هذا اهتممًا به. 

(وآكد الواجبات) على المكلف (بعد ما مر) من مباحث التوحيد الثلاثة: 
(الصلاة) بمعنى أن واہہا أكثر من واب غيرها من الوجبات المذكورة. (ويجب) 
وجوبا وت کہا أفاده بقوله (على کل مكلف) من ذكر أو أنثى وخنٹی 16 
أحكايها) التي تتوقف علیها صحتهاء (و) تعلم أحكام (جميع ما يفعله من قول 
وفعل)» وكانت الصحابة ومن بعدهم من الصا حين لا يقدمون على فعل شىء إلا 
إذا عرفوا الحكم الشرعي فيه. 

[الكليات الست] 

نم شرع في مسألة الكليات الست أو الخمس على ما يأتي. واعلم أنبا ما 
أجمعت الملل على امتناع إباحتها ووجوب صيانتها كا حكاه الغزالي وغيره من 
الاصولیین؛ فلم تل إباحتها محرمة» ومقتضى هذا أن العقل ۸ بح إزالله قط. 
ووجَهّه القرطبيٌ بأن الشرائع مصالح للعباد. وأصل المصالح العقل؛ فيحرم كل 
ما يذهبه أو يشوشه» لکن نظر في ذلك النووي بقوله: «وما يقوله بعض من لا 
تحصیل عنده إن السکر لم يزل حرامًا فباطل لا أصل له». اه. أي لأنه كان مباا 
في صدر الإسلام» وأجاب عن ذلك البرهان اللقاني بأنهم نژلوا إباحتّه صدر 
الإسلام منزلة العدم لعدم استمراها. 
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موز الشیخ الباجوری سس 

وآگڈھا الدین ثم اللفس, ثم العقل؛ ثم النسب. ثم المال» وفي مرتبته 
الوزض إلا إذا كان بنسب فیکون في مرتبته. وأشار لهذا بترتیبها ذکراء فقال: 
(ویطلب كل شخص بحفظ دينه)؛ وشُرع لحفظہ قتال الکفار الحاربین والمرتدين 
والزنادقة وعقوبة الداعين إلى البدع والأهواء» (و) حفظ (نفسه)» وشرع لحفظھا 
القصاصٌ في النفس والطرفء (و) حفظ (عقله» وشرع لحفظه حد السکر 
والقصاص من أذهبه بعمد الجناية» والذية من أذهبه بخطئهاء (و) حفظ (نسبه) 
وشرع لحفظہ حَدٌ الزناء (و) حفظ (ماله) وشرع لحفظه جد السَِقّة وحذ قاطع 
الطریق» (و) حفظ (عرضه) -وهو بكسر العين- محل المدح والذم من الانسان 
وشرع لفظه حذ القذف إن وجد في القذوف الشروط القدرةء والتعزیر بقذف 
الذي لم توجد فیه أو بالایذاء من غير قذف. 

وقد عرفت أن الورض: ما في مرتبة ا ال أو النسب. وعده للأخير تب فيه 
بعص العلماء» وعليه فالكليات ست. واعترض بأنه ليس مما اتفقت الشرائع على 
تحريمه وإن كان معلومًا من شرعنا بالضرورة» ولذلك أسقطه بعضهم وجعل 
الكليات خِسّا وهو الصحيح. 

[الصغائر والكبائر] 

واعلم أن الذنوب عند أهل السنة والعتزلة قسیان: صغائر وكبائرء والمختار في 
حد كل أن الكبيرة هي ما نص الشارع على أتها من الكبائر أو ختمھا بنارء أو غضب» 
أو لعنةق أو 1 أو وصّفٌ فاعلها بالفسق نصاء سواء كان في الكتاب أو الستة. 


والحق أنها ليست محصورة في عدد معين؛ وما في بعض الروايات من أنها أربع أو 


هوه به 


وم فتح القریب المجید )موه 


سبع أو تسم أو سبعون أو سبعمثة ليس بحاصر لان اسم العدد لا يفيد حصرًا عند 
المحققين. والصغيرة بخلافها؛ فكل ما خرج عن حد الكبيرة فهو داخل في الصغيرة. 

ثم إن القسم الثاني وقع فيه التفاوت: فمنه كبير» ومنه ما هو أكبر» وقد شرع 
في بیان بعض أفراد الثاني» فقال: (وأكبر الكبائر الکفر بالله) أي ب جاء عن الله أو 
بذات الله وصفاته» وهو أعظمها على الإطلاق؛ (والقتل العمد) العدوان (وتعمد 
الكذب على الرسل) وكذلك الأنبياء» ومن ذلك أيضًا الزنا وشرب الخمر وعقوق 
الوالدين ونحو ذلك. 

[وجوب تقليد واحد من أئمة الفقه] 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن التقليد في علم التوحيد فيه خلاف: والراجح أنه 
كاف وليس بواجب اتفاقاء وأما التقليد في الفروع فحكمه ما ذكره بقوله: 

(ویجب) على كل مكلف ليس أهلا للاجتهاد المطلق (تقليد حر من الأئمة) 
المراد بهم كل من ثبتت إماميته كالأربعة وغيرهم من حفظ مذهبه في تلك المسألة 
أن رفث شروطه وساژ معتبراته" فم نقله غير واحد كابن الصلاح من الإجماع 
على منع تقليد الصحابة حمول على ما إذا م يعلم مذھبھم؛ فالمعتمد كما قاله بعض 
)١‏ ومثال الشروط والمعتبرات من فقه الأئمة الأربعة اشتراط أبي حنيفة الكفاءة في النكاح. وفسر 
الشرواني المعتبرات في حاشيته على «التحفة» بعدم ا مائم. وفصل ابن حجر الهيتمي القول في فتاواه 
الفقهية فقال بجواز تقلید من يجوز نقلیده» لا من يمتنع كالشيعة وبعض الظاهرية» وبشروط هي: 
العرفة بمذهب المقلد بنقل العدل عن مثله» ومعرفة تفاصيل تلك السألة أو المسائل المقلد فيها 
وما يتعلق بهاعلى مذھب القلّد وعدم التلفیق بين اللذامب؛ کما يلي في كلام الشارح عمن يتزوج 


بلا صداق وول وشهود. انظر «الفتاوى الفقهية الكرى» المكتبة الإسلامية 4/ ۳۲۵. 
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موز الشيخ الباجوري )موه 

الحققین أنه يجوز تقلید کل من الائمة الاربعة وغبرهم من مروا. 

وفیما ذکره رد على العتزلة القائلین بوجوب الا جتهاد على العوام» وعلی من 
قال جوز للعامي أن يأخذ فی يقع له بهذا الذهب تارة وبالاخر آخری؛: ولا يجب 
عليه التزام مذهب معین. 

وخرج بقولي: اليس آهلا» إلخ مَنْ فيه أهلية لذلك. فانه يحرم عليه التقلید 
عند الأكثرين» واختاره ابن ا حاجب والآمدي والسبكي لتمكنه من الاجتهاد 
الذي هو أصل التقليد. 

وهل للمقلّد بکسر اللام ا روج عن مذهبه أو لا؟ خلاف» والصحيح 
الجواز بشرط أن لا يرتكب صورة تخالف الاجماع» كأن يتزوج بغير صداق وولي 
وشهود. فإنه ل يقل بهذه الصورة أحدء وأن لا ينتقل إلى ما بخالف النص أو 
القواعد أو القیاس الجلي. 

(وتقليده) هو مستغنى عنه۳) (في) غير الجمع عليه من (الأحكام الشرعية 
الفرعية الاجتهادیة) وخرج بالشرعية العقلية كالحسابية والحسية» وبالفرعية 
الأصولية كأصول الدين بالضرورة (و) نی (أسبابها) كالرضعة الواحدة عند 
مالك دون الشافعي» (و) في (شروطها) كالطهارة عن النجسء (و) في (موانعها) 
كالنجاسة تمنع من الصلاة. ومعنى التقليد في هذه الثلاثة أن يقلد الإمام الفلاني 
فی جعله كذا سببّا لكذاء أو شرطا له أو مانعًا منه. 


(و) كا يجب التقليد في مره يجب التقليد في (الحجج الثبتة للأسباب وما 
١‏ أي لفظة «تقلیده» يستغنى عنها بقول الماتن قبل ذلك: «ويجب تقليد» إلخ. 
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لس جوم فح المریب المجید موه 


بعدها) من الشروط والوانع کالشاهد واليمين والصبیان في الشهادة على القتل 
وا جرا فالتقليد لا یکون واجبًا إلا في هذه الخمسة لا في غيرها. وعرفت أن 
المراد أنه واجب في الأحكام وأسبابها وشروطها وموانعها والحجج الثبتة لتلك 
الثلاثة المختلف فيهاء (لا ما أجمع عليه) إذ لا يقال في شيء ما أجمع عليه كوجوب 
الصلاة؛ وككون الزوال سببًا لوجوب الظهر» وككون العقل شرطا لصحة 
الصلاة» وككون ایض مانعًا ما؛ وككون الرجلين العدلين حجة أنه مذهب 
الشافعي مثلاء فان السمع يمجه والطبع ينفر منه. لأنه إجماع الأمة المحمدية» فلا 
يحسن أن يقال فيه بالتقلید لأحد منهم. 

(وبالله التوفيق) لا بغیره» كا يفيده تقديم ا جار والجرور. 

ومعنى التوفيق لغة: التأليف. وشرعا: خلق قدرة الطاعة في العبد. ولا 
يحتاج لزيادة «وتسهيل سبيل ابر إليه» بناءً على ما قاله الأشعري من أن قدرة 
الطاعة العرض المقارن لها. أما إذا جرينا على تفسير غيره لها بابسلامة الآلات»» 
فيحتاج ھا لإخراج الكافر". 


۱) لان قدرة الطاعة إذا فسرت بسلامة الآلات یدخل فيها الکافر لسلامة آلاته فنحتاج لقيد 
«تسهیل سبیل الخير؛ كي يخرج الکافر إذ عدم قيامه بالطاعة معناه عدم وجود تسهیل السبيل 
إليها. ولكن أجيب بأن القدرة هي عرض مقارن للفعل وهو هنا الطاعة فلا تتخلف عنه ولا 
يمتاج حينئذ لقيد التسهيل لإخراج الکافر؛ إذ القدرة ليست سلامة الآلات على قول الاشعري. 
قال العلامة عبد السلام في اإرشاد المريد»: قال إمام الحرمين: خلق الله القدرة في العبد على الطاعة 
والداعية إليها. وقال الأشعري: خلق قدرة الطاعة في العبدء ولا يصدق على الكافر لأنه أراد 
بالقدرة العرض القارن للطاعة» لا سلامة الأسباب والآلات التي بني عليها الأول» فزاد قيد 
الداعية لإخراج الكافر. والمراد بالأسباب والآلات أن الأسباب ما يتوقف عليها الفعل بوصفها 


و07 يه 


مور الشيخ الباجوري هوه 
واختلف هل «أل» في «الطاعة» للجنس أو للاستغراق؟ فعل الأول یکون 
الفاسق موفْمًاء وهذا هو قضية کلامهم حيث اقتصروا في الاخراج على الکافر؛ 
وعل الثاق لا یکون موفتاء و هذا کان عزيرًا: 
(والحمد لله) تقدم الکلام عليه (رب) أي مرب أو مصلح أو غير ذلك ما 
يناسب هناء إذ له معان خمسة عشر مجموعة في قول الشيخ السجاعي (. 
تر حیط مالك ومدبز رد كثيرٌ الخير والمولي للنعم 
وخالقنا العبوذ جابرٌ کسرنا ومصلخناوالصاجب الثابت‌القدم 
وجایغنا والسیذ احفظ فهذه معانٍ أتت لرب فادعٌ لمن نظم 
والعنی: مُرّي أو مصلح (العالین) جمع لعالم» فانه اسم لكل صنف من 
أصناف العوالم على حدته. وأما استعماله فيا سوی الله فهو اصطلاح خاص 
عارض بنقل المتكلمين له من معناه الوضوع له إليه. هذا ما نقله بعضهم عن 
السنوسی واعتمده» وقیل: إن المفرد اسم لما سوى الله. 
ثم بين الحمود عليه؛ فقال: (على إِتمام هذه المقدمة) بکسر الدال وفتحهاء 


شرطا عادياء كالقدرة والداعیة والآلات ما قارن الفعل ولابسه مباشرة وهو الجوارح؛ خلافا 
لقول الشارح إن الأسباب هي الحاملة على الفعل والآلات هي الاعضاء إذ الماء ليس بحامل على 
الصلاة كا أنه لا بر صف بالسلامة. وهذا التعريف مستفاد من تعليقات الغرسي على «تحفة الرید) 
يتصرف ب العبارة وتنقيح لها. انظر «تحفة المريد؛ ص ١١17‏ . 

١‏ ) أحمد بن أحمد بن محمد السباعي البدراوي الأزهري فقيه شافعي مصري. نسبته إلى (السجاعية) 
من غربية مصر. له تصانيف كثيرة كلها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في علوم الدين 
والادب والتصوف والمنطق والفلك. توفي سنة ۰۱۱۹۷ «الأعلام» للزركلي ۱/ ۹۳. 
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ابموز فح القریب المجید ‏ پهي 

الأول على أخذها من افَذَءَ''' اللازم» فهي بمعنی متقیمة أو من َد 
8 4 رە ۶ م 

التعدي» فهي بمعنى مقدمة من اعتنى بباء والثاني على نبا من فد المعتدي فهى 


بمعنی أن الغير قدمها على غيرها. 


[دعاء وتوسل ] 

ثم شرع في دعاء عظیم وتوسل شریف: فقال: (اللهم) أي يا اش فالميم عرض 
من ياء النداء کا هو مذهب البصریین. وقال الفراء والکوفیون: إن أصله «يا الله 
أمّ بخير» أي اقصدنا به» بمعنی آرده لناء فلا كثر استعله» خذفت الهمزة نب 
وشت (الیم]''' على تشدیدها مفتوحة» (يا سامع النحوى) نداء ثان» واللجوی 
والنجو والناجاة والنجاء بالد: السر. یقال: نجاه نجوا ونجوی: ساره وناجاه 
مناجاة ونجاء ساره کیا یعلم من عبارة «القاموس»» (ویا کاشف الضر) هو ضد 
النفع» (والبلوی) وهي والبلوة والبلية اسم من بلاه يبلوه بلاءٌ: اختبره کا هو صریح 
عبارة «القاموس»» وهذا نداء ثالث. وانا عدد النداء زيادة في الابتهال والتضرع 
إلى الله تعالى» (ها أنا قد مددت |ليك يدي) للطلب؛ رانا فعله لأنه سنة» فيس 
للداعی أن يرفع يديّه عند دعائه لزيادة الذل والانکسار (متوسَّلًا ب)سيدنا عمد 
لأنه هو الواسطة بیننا وبينك (ذي) أي صاحب (المقام) بفتح الیم الأولى (المحمود) 
صاحبه؛ وهو النبي بذ لأن الوصف بالحمد خاص بذوي العلم؛ والقام الحمود 


)١‏ قدم فلان: تقدم. 
۲) قدم القوم: سبقهم وتقدمهم. 
۳) ليس في الأصول» ضروري للمعنى. 


سوڑ ١٠٢ھ‏ 


موم وز الشیخ الباجوري ارس کت 


هو مطلق ما جلب الحمد من أنواع الکرامات؛ لکن قیّدوه بأنه الشفاعة في فصل 
القضاء لانه يحمده بسببها الاولون والآخرون. وحکوا على ذلك الاجماع. 


في (آن تمن) أي منك (لي بتوبة) هي لغة: الرجوع. من تاب: إذا رجع. ویسند 


إلى الله وال العبد؛ قال تعالى: ۶ ثُمتَابٌ مك ویر 4(التوبة: ۰4۱۱۸ فاسناده 
إلى الله على معنى أنه رجعت نعمه إلى العبد؛ وإسناده إلى العبد على معنى رجوعه 
عن الذنب. وشرعا: عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب» والعزم 
على أن لا یمود لثله عزمًا جازمًاء والندم عليه من حیث إنه قبيح ومعصبةه وال 
كان متعلّمًا بآدمي» فلابد من رد المظالم لأهلها إن آمکن وإلا كفى العزم عليه. 

(أستيقظ) أنتبه (بها من غفلاتی) عن مراقبتك وطاعتك. (ف) إذا استیقظت 
منهاء (أري بالعهود) التي أخذتها ع في عالم الذر أو نی عالم الأجسام على لسان 
نبيك سیدنا محمد ينلد 

(واغمسني) بوصل الهمزة» والأولى: «وتخمسني) عطفا على فَنٌاء لأن في 
تعبره عطف الانشاء على ار وفیه خلاف» إلا أن يقال إنه مستأنف. وکذا يقال 
في بعد» في (بحر عبوديتك) أي الطاعة والتذلل لك التي هي کالبحر (غمسة) 
مفعول مطلق مبني للنوع بوصفه له بقوله (تمحو) أي تزیل (بسببها عني كل 
وصف ذمیم) من كبر وعجب وحسد ونحو ذلك» (ف)ذا تحقق ذلك (أتحقق) 
واتصف لہما برضيك) وبين «ما؛ بقوله: (من کل وصف عظیم) من حلم وعلم 
واخلاص ونحو ذلك. 

(واجعلني من قام بحقوق من أوضحت) وأظهرت (ھم) بنورك الذي 
تجعله لهم (الدليل) عليك» وهم أنبياؤك وأولياؤك (وشرحت) وكشفت (هم) 


ج09١‏ جه 


بهو( فتح القریب المجید )موس 


سبب ذلك النور (السبیل) والطريق الموصل إليك؛ (فهم) بسبب ذلك (الوسيلة) 
أي الواسطة التي يُتوسل ما (في ذلك) أي الذکور من التوبة المذكورة والغمس 
الذکور والجعل المذكور» (إليك» ولا سيا) -بفتح الياء- اسم ١لا‏ بمعنی «مثل), 
واما) اسم موصول بمعنی الذي» وتستعمل كثيرًا بمعنى اخصوضاه. 

فعل الأول يكون العنی (و) ا حال أنه لا مثل الذي هو (الشار نی الابتداء) 
أي في آول هذا التوسل العظیم (إليه) وهو اللبي يل وعلى الثاني یکون العنی 
وخصوصًا الشار إليه في الابتداء. قال شیخنا: والادق أن یکون ا مراد الشار إليه 
ي ابتداء خلق المخلوقات» بمعنی أنه َة هو القصود من ابتداء هذا العام وخلقه. 

(نأوصل اللهم به حبلي) أي عهدتي ووصلتي (واعطف) بقطع اهمزة 
والذي في «القاموس» تعدیته بالتضعيف» ول آر فيه تعدیته بالحمزة» وعلیه فکان 
مقتضی الظاهر أن یقول: وعطّف. (إ4) بمعنی «علّ» إن جعله متعلمًا بالفعل: 
وعلی حقیقتها إن جُعل متعلّقًا بلمحة مقدمًا (قلبه بلمحة) أي نظرة منه. 

ثم علل هذا المذكور» فقال: (إذ العمر قد ضاع) أي ذهب من غير نفم؛ 
(والذنب قد صاب) أي أصابنا ونزل بنا» قال في «القاموس»: صاب يصيب صيًا 
أصاب. اه. 


(ولنختم) فيه إدخال لام الأمر على فعل المتكلم البدء بالنون» وهو قليل؛ 
کزدخاها علی البدء اا ومن الأول قوله تعال؛ # ومیل خطليكم 4 
(العنکبوت: ۰)۱۲ ومن الثاني قوله يَليه: اقوموا فلاصل لکم»" (ب) ختم به 


۱) جزء من حدیث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۸۰) الامام أحمد في السند» (۱۲۳۸۰) 


وغيرهها. 


۱1139 ھ- 


Dao‏ الشیخ الباجوري ہمہ 


أستاذنا) هو الإمام العظیم الشيخ الدردير" (الخريدة) هي في اللغة: البکر التي 
لم مس واللؤلؤة التي لم گقب کم في «القاموس» سَمَّى بها الشيخ مقدمة له في 
هذا الفن» وهي حَرِيّةٌ بهذا الاسم ينبغي للشخص أن يطلع عليها مع شرحها 
العجیب؛ فإنه ينتفع بذلك اللبیب (تبعًا) معمول لقوله «ولنختم» أي لأجل التبم 
في ذلك (لشيخنا مصطفی العقہاوی)''' غفر الله له جمیع المساوي» كان شيخنا 
جلیلا من کبار المالكية» وكان من أولياء الله وعباده الصالحين (بقولي) الأولى: 
«بقوله»؛ لأنه متعلق باختم) لا بانختم» لأنه أخذ متعلقه وهو قوله «ببا ختم؟. 
و ی ۲ 7 9 
من سرك الأهى الزیل للعمتى واختم بخیر يا رحیم الرّتما) 


)١‏ الإمام أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» أبو البركات الشهیر بالدردیر. ولد في بني عدي 
بمصر» وتعلم بالأزهر» وتول مشيخة المالكية بعد الشيخ علي العدوي الصعيدي» وأخذ الطريقة 
الخلوتية والخلافة فيها عن شيخ الإسلام محمد بن سالم الحفني الشافعي. من كتبه «أقرب المسالك 
لمذهب اللإمام مالك» و «منح القدير؛ جلدان؛ في شرح مختصر خلیلء فقه» و«تحفة الاخوان في 
علم البيان»» وافوائد الفرائد في شرح ضابط العقائد» طبع بدار الإحسان بتحقيق الدكتور عرفة 
النادي؛ ومجموع رسائل في التصوف في جزأين طبعا بتحقیق الحقق بدار الإحسان كذلك. ویضمان 
«منهاج الصادقین وتبيان السالكين على الصراط الستقیم»» «تحفة الإخوان في بعض آداب أهل 
العرفان»؛ «والعقد الفريد في إيضاح السؤال عن التوحيد»؛ #ومشکاة الأسرار إلى عارف الوقت 
أي الأنوار»؛ «شرح حزب الشيخ كريم الدين الخلو» و«شرح صلاة سيدي أحمد البدوي 38؟. 
۲ ) العلامة مصطفى بن أحمد العقباوي أبو الخيرات» فاضل من المالكية نسبته إلى منية عقبة با جيزة 
بمصر تعلم بالأزهر له احاشية على شرح عقيدة الدردير»؛ و«تكميل أقرب المسالك للدردیرا 
وعقيدة العقباوي. توفي سنة ۱۲۲۱. 


و1703 4ه 


موز فتح القریب المجيد mm‏ 


أي وفل قولا مع ذل؛ فالباء بمعنی مع؛ وجعلها الشيخ في شرحه للملابسة 
أي قولا ملتبسًا بذل وانکسار؛ لن الله مع المنكسرة قلوہم بالنصر والإعانة 
وإجابة الدعاء. 

(رب) أي يا رب؛ لا تقطعني عن الاشتغال بطاعتك بقاطع من كبر وحقد 
ورياء وعجب وفتنة مال أو ولدہ قال تعالى: ( لکد تد 4 (النغابن: 
۵ ومن القواطع عند العارفين العبادة لأجل حصول ثواب ودفع عقاب أو 
لحصول الفتح ليكون من الأولياء» ولهذا أشار صاحب الحكم بقوله: فك إلى 
مابَطَنَ فيك من العيوب خی من تشوك إلى ما حب عنكٌ من الغيوب»» فمن 
يعبد لذلك معدود عندهم من عبيد السوء الذين إذا لم يؤجرواء لم يَعمَلواء وهذا 
ينافي كوكم عِبادًا محضًا. وانا شأ ہم أن يعبدوا الله لذاته وامتثالًا لأمره وخبيه ثم 
إن حصل هم فتح؛ فذلك بفضله وإلا فبعدله. فعلى العبد أن يلص نفسه من 
الرعونات النفسية؛ وليس له على الله أن مهبه المعارف القدسية. 

وقوله: (ولا تحرمني) أي لا تمنعني (من سرك)» أي من نورك الذي تجعله 
لن اصطفيته المشار له بقوله تعالى: +[ اما لذ اموا إن له مل لک 
رانا 4 (الأنفال: ۲۹)ء أي نورًا تفرقون به بين الحق والباطل. (الأببى) أي 
الأنور من غيره من الأنوار؛ (المزيل للعمى) أي ا جھل؛ فا مراد به عمى البصيرة» 
فإنه هو الضار في الدين» قال تعالى: ( ناسر (الحج: )٤٤‏ أي 
عمى ضارا ۶ ول وی انور 4 (الحج: 47). 

وقوله: (واختم بخير) أي من أتم حالات التو حید واتباع الرسول. فيه 
براعة مقطم» وهي أن يشير المتكلم إلى انتهاء كلامه. أما براعة المطلب فهي ما 


0183م 


۰ یوم ور الشيخ الباجوري سوه 


يشعر بالثناء في أول القصود. وأما براعة الاستهلال فهي ما یشعر بمقصوده في 
ول کلامه. 

وقوله (يا رحيم الرها) أي يا من یرحم الراحمين. فيه إشارة إلى حدیث: 
«ارموا من في الأرض ي رحمكم من في السیاء»۳» وحديث: «الراحمون ير همهم 
الرحمن تبارك وتعا ی!'''. 

وفي قوله: (وقل بذل...) إلخ فائدتان: الأولى أن الدعاء ينفع» وهو مذهب 
أهل السنة وهو مصرح به في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» وخالفت المعتزلة 
في ذلك؛ الثانية أنه ينبغي للداعي أن يكون متذللا منكسرًا وأن لا یکون في دعائه 
تحجيرًا على اش كأن بسأل قضاء حاجة معینة في وقت معین» إلا إذا اشتدت 
حاجته ودام عليه الكرب» فلا باس بطلبه ذلك حیذ. 

(وصل الله على سيدنا) ومولانا (محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم) 
بالأعمال الصا حة أو بالایمان ولو مع المعاصي (إلى) قرب (يوم احساب) وإنما 
قدرت المضاف المذكور لأن الساعة لا تقوم إلا على كافر ابن کافر کا في الحديث©. 


(والحمد لله رب العالمين) ختم به دعاءه مثل أهل الجنة في الجنة» قال تعالى: 


)١‏ أحرجه الترمذي في «السنن» (۱۹۲) والبيهقي في #شعب الایمان» (۰)۱۰۵۳۷ وغيرهما. 
۲) آخرجه أبو داود في السئن؛ (۱ 4٩1‏ الإمام هد في «المسند؛ »)1٤۹٤(‏ وغيرهما. 

۳ آخرج مسلم في صحيحه (۲۳4) من طريق أنس نٹ أن رسول الله شت قال: دلا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الأرض: الل ال۱ عنده أيضًا (17/7) عن عبد ال رمن بن شماسة المهري قال: 
«کنت عند مسلمة بن خلد» وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: لا تقوم الساعة 
إلا على شرار ال خلق؛ هم شر من أهل الجاهلية». 
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هو فتح القریب المجید موه 
وراه دود أن اد رلیرت 4 (يونس: ۰0۱۰ 
وهذا آخر ما يسره الله تعالى على هذه الرسالة نفع الله به من جنح له. 
وادعٌ لي يا أخي بأن لا أقطعا عن كل خير له العبد سعا 
وأرجو من الله أن يكون مََُّلا ا لصنعيلهامحتفلا 
بجاه خير رسله أزكى العرب من بوصلته يقضى الإرب 
وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وذريته أجمعين كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون. 
وكين شرت 4 
ونسأله حسن ا ختام لنا أجمعين. 
قال المؤلف: وكان الفراغ من كتابتي لهذا الشرح يوم السبت المبارك» شهر 
جمادى الاول» سنة ألف ومثتین وأربع وعشرين سنة من المجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
راف امال أن یغفر ی وللمسلمین بجاه سید الرسلین. 


و۱۷۰ پوت 


موز الشيخ الباجوري هوجو 
ختام النسخة «1) 
وکان الفراغ من كتابة هذا الشرح البارك أربع عشر خلت من شهر شعبان 
المبارك الذي هو من شهور سنة ألف مثتین سبع وأربعین من الهجرة النبوية على 
صاحبها آفضل الصلاة وأزكى السلام على يد أفقر العباد إلى مولاه القوي عبد 
الكريم أحمد الملوي غفر الله له ولوالدیه ولشایخه ولا خوانه ولجميع السلمین آمين 


ہے 


آمين. 
ختام النسخة (ب» 
وكان الفراغ من كتابة هذا الشرح البارك اثني وعشرين خلت من شهر 
شعبان المبارك الذي هو من شهور سنة ألف ومائتین ثلاثة ومسین من الطجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام على يد أفقر العباد إلى مولاه 
القوي صالح جعفر بن محمد صالح جعفر غفر الله له ولوالديه ولشايخه ول خوانه 
و میم المسلمين بمنه وكرمه. آمين. 
مت مسلا ومن الذنوب فلا تخف حاش الموحد أن يرى تنكيلا 
لو كنت تصلى في الجحيم غلذا ما كان ألهم قبلك التوحيدا 
ختام النسخة «ج» 
وكان الفراغ من كتابة هذا الشرح البارك عشرين خلت من شهر ربيع 
الأول الذي هو من شهور سنة ألف ومتتین أربعة وخسین من المجرة النبوية عل 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. آمين. 


_وڑ ۱۷۱ ¢ 


وم فتح القريب المجید وس 
ختام النسخة (د) 
تم بحمد الله وعونه وحسن توفیقه على يد أفقر العباد إلى الله العلي عمر 
يوسف الطمبولي غفر الله له ولوالدیه ولشایخه ولاخوانه و ممیع المسلمين» آمین, 
وصل الله على سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسليًا. آمين. 


VY‏ يهم 
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